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شكر

مـن بـاب تقديـر وتسـجيل فضـل الأحبّـة من حولـي، أسُـجل بدايـةً وافر 

الشـكر وأجمـل التقديـر لعائلة بـن خميـس، الذيـن لـولا مسـاعداتهم القيّمـة 

بالوثائـق والصـور التـي زوّدونـي بهـا، للعديـد مـن جوانـب مسـيرة الحـاج 

والتراثيـة  الجغرافيـة  المعلومـات  مـن  جـزء  ومراجعـة  خميـس،  أحمد بـن 

لمنطقة السنابس بالذات، لما كُتب لهذا العمل أن ينُجز.

والشـكر الخاص يرُسـل إلى الدكتور منصور الجمري، الذي كان لتشـجيعه 

أبلـغ الأثـر فـي تدوينـي لمقاطـع مـن حيـاة الحـاج أحمد بـن خميـس بدايةً، 

ضمـن سلسـلة )رجـال مـن زمن اللؤلـؤ( في مطبوعتـه الصحفية، الوسـط، بين 

سنتي 2009 و2010م.

علي بـن  خميـس،  أحمد بـن  حفيـد  إلـى  الشـكر،  وافـر  أوجـه  كمـا 

حسـين بن أحمد بـن خميـس، الـذي كانـت لـه مسـاهمة فاعلـة فـي العمـل 

وفـي إتمـام معلوماتـه منـذ بدايـة البحـث، وبشـكل خـاص لفتـرات وأحـداث 

عاصرهـا شـخصياً فـي حيـاة والده أو ما سـمع بها عـن حيـاة جده بن خميس 

أيضاً. 

والشـكر موصـول لأفراد عائلة بـن خميس وخصوصاً جميـل عبد الحميد، 

وعبد الأميـر حسـين، والمرحـوم علي بـن عيسـى، وموسـى جعفـر، وكذلـك 

محمد داغر.

المحـدود  غيـر  لدعمـه  خليـل،  الجليـل  لعبـد  أيضـاً  الجزيـل  والشـكر 

وتشـجيعه الكبيـر منـذ بدايـة العمـل، مـن أجـل إصـدار هـذه السـيرة لرجـل 
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عظيـم مثـل أحمد بـن خميس، لتعرف الأجيـال الحالية والقادمة هذا الإنسـان 
البحرينيّ الحقيقيّ. 

والشـكر موصـول أيضـاً لبعـض أفـراد عائلة بـن خميـس في البصـرة، من 
بيـت )الكنـدوري(، الذيـن التقيت بهم مباشـرة. ولكل من كانت لـه يد بيضاء، 

وكلمة حق، ومساهمة مثمرة، في رفد هذه السيرة في جميع محطاتها.

إلا أن الشـكر أولاً وأخيـراً فـي ظهـور هـذه المطبوعـة، يعـود لمركز أوال 
للدراسـات والتوثيـق، الـذي أتـاح لهـذا العمـل أن يـرى النـور أخيـراً بعـد صبرٍ 

دام خمس سنوات. 

 



المقدّمة 

حقـاً هـو رجـل غيـر عـاديّ من رجـال أيـام الزمـن الجميـل والصعب في 
الوقت ذاته.

رجـل تفـردّ بميـزات عـدّة عن أقرانـه من رجال زمـن اللؤلؤ فـي البحرين 
والخليج أيضاً. رجل عاش من أجل أمته لا من أجل نفسه وعائلته.

ووطنيـة،  وتربويـة،  ودينيـة،  واجتماعيـة،  اقتصاديـة،  آثـاراً  تـرك  رجـل 
وصناعيـة، وماليـة، وخيريـة، فـي كل مكان من هـذه الأرض الطيبـة وبين ثنايا 

تاريخ الوطن.

رجـل كان المسـؤولون البريطانيـون يحسـبون لـه أكثـر مـن حسـاب في 
خـلال إدارتهـم السياسـية للبحريـن إبـان القـرن العشـرين، كما كان هـو يروم 

لعلاقة متكافئة معهم.

رجـل لـه حكايـات مع رجـال بريطانيا فـي الخليـج، ومـع دار المعتمدية 
فـي  الخزعليـة  الإمـارة  مـع  لـه حكايـة  كانـت  كمـا  البـلاد،  فـي  البريطانيـة 
»عربسـتان«، وضـد نهّابـة البـر والبحـر الذيـن كانـوا يقضّـون مضاجـع النـاس 

الآمنين في البحرين ذات العطاء الأصيل.

رجـل تعـدى زمانـه فـي مطالب الإصـلاح العامـة، مع أنـه لم ينل قسـطاً 
وافراً من التعليم كما هو حال الوطنيين اليوم.

باختصـار، إنـه رجـل من زمـن اللؤلـؤ، زمن الكـد والكدح، والألـم والصبر 
والجـاه، ممـن لـم تغيّر الأيام فـي صلابتهم، ولا الإغـراءات الماديـة والمناصب 

في مواقفهم ومبادئهم، كما حدث للكثيرين.
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يـكاد يكـون أسـطورة بحـقّ، بكل بسـاطته وثباته علـى الحقّ، إنـه الحاج 
أحمد بن علي بن خميس بن أحمد بن علي آل خميس بن ربيعة.

وجيـه كان معروفـاً فـي ذاك الزمـان، وأحـد أبـرز رجـالات البحريـن فـي 
القرن العشرين.

مسـاعدة  سـبيل  فـي  العطـاء  مـن  الكثيـر  وقـدّم  وأمّتـه  وطنـه  خـدم 
المحتاجيـن والفقـراء، والدفـاع عـن حـق المظلوميـن. وكانـت له مسـاهمات 
مشـهودة، عنـد الأجانـب، كمـا عنـد أهـل بلـده، فـي دعـم مطالـب النـاس 
ومناكفـة سـلطات الحمايـة البريطانيـة في تلـك الفترة كلما انحرفـت بوصلتها 

عن جادة الصواب في تدبير أمور العباد.

ولـذا تعُـدّ سـيرة أحمد بـن خميـس جـزءاً مهمـاً مـن تاريـخ البحريـن 
الحديث، لأنه بحقّ، رجل لا ينُسى في ذاكرة الوطن. 

ونحـن إذ نقـدم للقـراء هـذا الكتـاب التوثيقـي، نؤكـد أن عـدم إحاطتنـا 
الكاملـة بشـخصية أحمد بـن خميـس وإنجازاتـه، لا يعنـي ألّا تـُدوّن سـيرة 
والاجتماعيـة  الوطنيـة  شـخصيته  بجوانـب  يتعلـق  مـا  خصوصـاً  حياتـه، 
والاقتصاديـة، باعتبارهـا جـزءاً مكملاً من تاريـخ منطقته )السـنابس(، وبالتالي 

تاريخ البحرين الحديث. 

 محمد السلمان
أبريل/نيسان 2014م



الفصل الأوّل 

اللؤلؤ والخليج





تجارة اللؤلؤ في البحرين والخليج العربيّ

كانـت صناعـة الغـوص، واسـتخراج اللؤلـؤ، والتجـارة فيـه، تمثـّل عصـب 

الحيـاة لغالبيـة سـكان مناطـق الخليـج لعقـود طويلـة. ومـع تطـور الزمـن 

والاقتصـاد، أضحـت تجـارة اللؤلـؤ فـي القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القـرن 

العشـرين تحديـداً ذات بعـد عالمـيّ، حيـث لـم تقتصـر هـذه التجـارة علـى 

التجـار الخليجييـن فقـط، بـل كان كثير مـن المتعاملين بها مـن أوروبا والهند 

يتجمعـون سـنوياً فـي مدن الخليـج، وأهمهـا البحريـن، باعتبارها مركزاً رئيسـاً 

لهذه التجارة، والهدف هو شراء محصول الغوص السنوي)1(.

أضـف إلـى هذا، أن جزر البحرين اشـتهرت خليجياً بالتجـارة البينية بينها 

وبيـن موانـئ الخليـج إقليميـاً مـن جهـة، وبينها وبيـن موانئ المحيـط الهندي 

دوليـاً مـن جهـة ثانية، بسـبب موقعهـا الجغرافيّ والتجـاريّ المميّـز منذ أقدم 

العصـور وسـط الخليـج العربـيّ، وذلـك مـن خـلال الطـرق البحريـة، ثـم بينها 

وبيـن عالـم البحـر المتوسـط والبحـر الأحمـر من جهـة ثالثة، سـواء عبر نهري 

العـراق إلـى بـلاد الشـام، أم عبـر الطـرق التجاريـة الصحراوية في وسـط شـبه 

الجزيـرة العربيـة إلـى البحـر الأحمـر. أضـف إلـى هـذا، شـهرة أهـل البحرين 

بالمهـارة فـي صنـع السـفن البحرية التجارية، وبشـكل خاص سـفن الغوص، لا 

سـيما فـي تلك الفتـرة، ما جعـل البحرين من أهـم الموانئ التجاريـة العالمية 

التي تقع في الخليج العربي، إلى جانب البصرة، وصحار، ومسقط)2(.

Al -Tajir, Mahdi Abdalla, Bahrain, 1920 -1945 (London, 1987), p. 104.  )1(

 Miles, S. B., The Countries and Tribes of the Persian Gulf )London, 1966(. pp.2-  )2(

 14; Constable, C. G.and Stiffe, A. W., The Persian Gulf Pilot )London, 1908(, p.3;=
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وممـا جعـل البحرين أهـمّ جزر الخليـج اقتصادياً، بالإضافة إلـى موقعها، 
مياههـا التـي تحـوي أفضـل مصائـد اللؤلـؤ الطبيعـيّ والمميّـز فـي كلّ شـيء. 
ولـذا فقـد كانت أهـم أنواع التجارة التي اشـتهرت بها البحريـن أو )جزر أوال( 
قديمـاً، تجـارة »اللؤلـؤ«)1(، حيـث كانـت أوال والقطيـف، وهمـا مـن أبـرز 
مناطـق إقليـم البحريـن القديـم، أشـهر أسـواق اللؤلـؤ، وكان دُرهّـا ـ كما يذكر 

القزويني ـ يعدّ من أحسن الأنواع)2(.

بـل إنّ لؤلـؤ البحريـن له شـهرة وقوة شـرائية أقـدم من ذلـك، حيث ذكُر 

فـي سـجلّات تاريخ الحضـارات القديمة، كمـا يتضّح في آثار السـومريين ببلاد 

رة  الرافديـن خـلال الألف الثانـي ق.م، حين ذكُرت دلمون وسـلع اللؤلؤ المصدَّ

منهـا إلـى بـلاد الرافدين)3(. كذلـك ورد الكثير عـن لؤلؤ الخليـج والبحرين في 

المصـادر اليونانيـة القديمـة، وعند الرحّالـة العرب والأوروبييـن وغيرهم ممن 

تسنّى لهم عبور مياه الخليج في رحلاتهم إلى المشرق. 

أضـف إلـى ذلـك، أن صيـد اللؤلـؤ وأهمّيتـه بالـذات فـي جـزر أوال، قـد 

أفـرد لـه كلّ مـن المقدسـي فـي القـرن الرابـع الهجـري، وناصـر خسـرو فـي 

وصـف  كمـا  كتاباتهمـا.  فـي  خاصـة  مسـاحات  الهجـري،  الخامـس  القـرن 

الإدريسـي، فـي القـرن السـادس الهجري، جزيـرة أوال بمن يقطنها من رؤسـاء 

الغواصيـن، وبمـن يقصدهـا مـن التجـار مـن جميـع الأقطـار ومعهـم الأمـوال 

 Historical Section of the Foreign Office. Persian Gulf: French and Portuguese

Possessions, vol. XIII )London, 1920(, p.4.

رّ . يتكوّن فـي الأصَداف من رواسـبَ أوَ  اللّؤْلُؤُ: جمعـه لآلـِئُ ]ل أ ل أ [، ومفـرده لؤلؤة، وهو الـدُّ  )1(

د  اعة مسـتديرة في بعـض الحيوانـات المائيـة الدنيا مـن الرخّْوِياّت، وهـو متعدِّ جوامدَ صُلبَْـةٍ لمَّ

الألـوان. يقول علمـاء الحيـاة البحرية إنه يتألَّف بشـكل أسـاس مـن كربونـات الكالسـيوم. انظر: 

المنجـد فـي اللغـة والأعـلام، دار المشـرق، ط 29 )بيـروت، 1987م(، ص708 ـ 709، ابـن منظور 

الأفريقي المصري، لسان العرب )بيروت، 1990م(، ص150.

ه زكريا بـن محمد بـن محمـود الأنصـاري، آثـار البـلاد وأخبـار العبـاد،  القزوينـي، أبـو عبد اللّـَ  )2(

)بيروت، 1969م( ص77.

أبـا حسـين، علـي، ونارايـن، ب. ك، »وثائـق تاريخيـة عـن صيـد اللؤلـؤ فـي البحريـن«، مجلـة   )3(

الوثيقة، ع.10، )البحرين، 1987م(، 112 ـ 141، ص112.

=
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ال الكثيـرة، حيـث يقيمـون بهـا لأشـهر عديـدة يعقـدون خلالهـا صفقـات شـراء 

وبيع اللؤلؤ، وخاصّة بعد موسم الغوص من كل عام)1(.

ولـذا اعتبُـرت تجـارة اللؤلـؤ البحرينيّ من أهـمّ تجارات الدول الإسـلامية 
المتعـدّدة مثـل الدولة العباسـية، التي كانت تعدّ القدرة على عملية الإشـراف 
علـى غـوص اللؤلـؤ، من أهـمّ مؤهّلات الولاة الذيـن يتم تعيينهـم على منطقة 
البحريـن وباقـي سـواحل الخليـج)2(. ومـن هنـا كانـت عمليـة بيـع اللؤلؤ بعد 
جمعـه مـن )نواخـذة( السـفن تتـمّ بحضـور الوالي العباسـيّ وجمـع كبير من 

تجّار اللؤلؤ. 

ويذُكـر فـي هـذا السـياق أنّ سـلطان إقليـم البحريـن، كان يأخـذ خُمس 
محصـول اللؤلـؤ، أمـا الباقـي فيشـتريه تجـار اللؤلـؤ. وقـد ذكـر ابـن بطوطـة 
ـ كمـا شـاهد أثنـاء رحلتـه إلـى الخليـج ـ أنّ النوخـذة »يكـون لـه الدّيـن على 

الغواصين، فيأخذ الجوهر )اللؤلؤ( في دَينه أو ما وجب له منه«)3(.

وتكمـن أهميـة لؤلـؤ البحريـن، دون غيره مـن لآلئ الخليج، فـي أنهّ من 
أجـود أنـواع اللؤلـؤ فـي العالـم، لكثـرة عيـون الميـاه العذبـة )تسُـمى محليـاً 
بالكواكـب، أو »الـچواچـب«(، المحيطـة بجـزر البحريـن، ولـذا يتميّـز لؤلؤهـا 
بحسـن شـكله، واسـتدارته، وصلابتـه، وقوّتـه، ونقائـه، وصفـاء لونـه. وكلّ هذا 
أعطـاه جمـالاً طبيعيـاً، كمـا ذكـر ذلك كثيـر مـن الرحّالـة والأدباء الذيـن زاروا 
الخليـج فـي فتـرات متفرقّـة)4(. وهـذا مـا جعـل اسـم البحريـن دائمـاً يرتبـط 
ارتباطـاً وثيقـاً باللؤلـؤ الطبيعـيّ الجيّـد، لذيوع شـهرته في العديـد من مناطق 
العالـم وبالـذات فـي أسـواق الهنـد وأوروبـا. ولهـذا كان الطلـب علـى لؤلـؤ 

الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، )بيروت، 1989م( ج1، ص51 ـ 54.  )1(

المسري، حسين علي، تجارة العراق في العصر العباسي )الكويت، 1982م(، ص378.  )2(

ه اللواتـي الطنجـي، رحلـة ابـن بطوطـة: تحفـة النظـار فـي  ابـن بطوطـة، محمد بـن عبد اللّـَ  )3(

غرائب الأمصار وعجائب الأسفار )بيروت،1991(، ص130.

 Pearl and Pearl Fishers in the Arabian Gulf, Chamber's Edinburgh Journal,  )4(
 No:470 )January, 1853(, P.157; J. Barros Ásia, ed. Hernani Cidade, )Lisbon,
 1946(, Terceira Década, pp.20 - 30; P. Teixeira, The Travels of Pedro Teixeira,
)London, 1902(, p.175.
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البحريـن شـديداً لأنّ ثمنـه عنـد البيـع يكون مجزياً جـداً. فعلى سـبيل المثال، 
بيعـت »دانـة« مـن لؤلـؤ البحريـن، سُـمّيت )اليتيمـة(، بسـبعين ألـف دينـار 
ذهبـيّ، وبيعـت أخـرى ـ أصغـر منهـا ـ بثلاثيـن ألـف دينـار ذهبـيّ، فـي زمـن 

الخليفة هارون العباسيّ)1(.

وفـي نظـرة عامـة علـى مغاصـات اللؤلـؤ، أو »هيـرات« اللؤلـؤ البحرينيّ 
ـ ومفردهـا »هيـر«)2( ـ فـي الخليـج، نجـد أشـهرها »هيـر أشـتيه«، بـل ويعُـدّ 
أكبرهـا فـي المنطقـة، ويقـع فـي الشـمال الشـرقي مـن جـزر البحريـن)3(، 
وبوعمامـة،  والميانـة،  نصـار،  وخور بـن  شـقته،  »هيـرات«  إلـى  بالإضافـة 
وبولثامـة، وبوسـعفة، ونجـوة علـي، وغيرهـا. وهـذه »الهيـرات« تحـاذي جزر 
البحريـن تمامـاً، ولكـن هنـاك »هيـرات« أخـرى تمتـدّ مـن سـواحل الكويـت 
شـمالاً إلـى سـواحل عُمـان جنوبـاً، كانـت مفتوحـة ومباحـة لسـكان الخليـج 

كافة يسترزقون من خيراتها دونما تخصيص أو تحديد لأحد بعينه)4(. 

ولـذا، فقـد كان الاسـتثمار فـي مغاصات اللؤلـؤ وتجارته ذا مـردود مربح 
جـداً منـذ القـدم، وعليـه، فقـد كان تجـار فـارس وغيرهم مـن مناطـق الخليج 
الأخـرى والبلـدان المجـاورة، يقصدون البحريـن بأموالهم وينتظـرون بها حتى 
موسـم الغـوص علـى اللؤلـؤ، ثـم يقومون بشـرائه وبيعـه في أسـواق القطيف 

الكبيرة التي كانت تقام خصيصاً لتجارة اللؤلؤ بعد موسم الغوص)5(.

ابـن الزبيـر، القاضي الرشـيد، الذخائـر والتحـف، تحقيق محمـد حميد اللـه )الكويـت، 1959م(،   )1(

ص177.

هيـر: وجمعهـا »هيـرات«، بكسـر الهـاء وإسـكان الـراء. وهـي بشـكل عـام تعنـي الأماكـن التي   )2(

يتواجد فيهـا المحـار أو مغاصـات اللؤلؤ فـي عمـق الميـاه الخليجية. ويذكـر بعـض الباحثين أن 

أصل الكلمة فارسـي مـن كلمـة »الهار«، وهـو محـل اللؤلـؤ والأحجـار الكريمة ومنجـم الذهب. 

انظـر للمزيـد: الشـملان، سـيف مـرزوق، تاريـخ الغـوص علـى اللؤلـؤ فـي الكويـت والخليـج 

العربي، ط2 )الكويت، 1986م(، ج1، ص447.

والسنابس، موطن صاحب السيرة تقع على هذا الساحل أيضاً.  )3(

الزياني، راشد، الغوص والطواشة )البحرين، 1998م(، ص26.  )4(

انظـر: الإدريسـي، نزهـة المشـتاق فـي اختـراق الآفـاق، ج 1، ص51 ـ 52، ابـن بطوطـة الرحلـة،   )5(

مصـدر سـابق، ص130، القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمد بـن علـي، صبـح الأعشـى فـي صناعـة 

الإنشا، )القاهرة، 1963م(، ج 5، ص56.
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ال وخـلال فتـرة صيـد اللؤلـؤ، وقبـل ختـام موسـم الغـوص السـنويّ، وأثنـاء 

تواجـد سـفن الغـوص فـي عـرض البحـر)1(، كانـت تجـري أكبـر عمليـات بيـع 

وشـراء اللؤلؤ الذي يتم اسـتخراجه. إذ يقوم عادة بعض تجار اللؤلؤ المتنقلون 

فـي سـفنهم الشـراعية، أو البخاريـة في العصـور الحديثة، بالمرور على سـفن 

الغـوص لشـراء مـا تجمّـع لـدى )النواخـذة( مـن اللؤلـؤ. هـؤلاء التجـار يطُلق 

عليهـم »الطواويـش«)2(، وكانـت تجـري بينهـم فـي عـرض البحـر منافسـات 

وتسـابق بشـكل شـريف واحترام متبادل، لعقد أحسـن الصفقـات بينهم وبين 

)نواخذة( سفن الغوص)3(.

كمـا أن عمليـة تمويـل صيـد اللؤلـؤ كانت تتم علـى يد طبقـة المموّلين، 

الذيـن كانـوا يقومـون بتوفيـر المـال اللازم لإعـداد السـفن والبحـارة العاملين 

عليهـا بالإضافـة إلـى دعم جميع نفقاتهـم. وكان هؤلاء الممولـون يدفعون كل 

ذاك المـال إمّـا مـن أموالهـم الخاصـة، أو يقترضونـه بضمـان أسـمائهم فـي 

السـوق مـن بعـض تجـار اللؤلـؤ الذيـن يطُلـق عليهـم )المسَـقّمون( ومفردها 

)مسَـقّم(، وهـم عـادة مـن النـاس المقتدرين ماليـاً، وهؤلاء كانـت لهم حظوة 

ومكانـة كبيـرة فـي المجتمـع البحرينـيّ حيـث قامـوا بـدور كبيـر فـي تجهيـز 

سـفن الغـوص. ويذكر )لوريمـر(، أنه كان يوجد في البحرين ثلاثة )مسَـقّمين( 

تسـتمر رحلـة الغـوص فـي المواسـم المعتـادة حوالـي 130 يومـاً بلا عـودة إلـى الوطـن إلا في   )1(

نهايتها.

الطواويـش: مفردهـا »طـواش«، وهـو تاجـر اللؤلـؤ المتنقـل بيـن سـفن الغـوص لعقـد صفقات   )2(

اللؤلـؤ الـذي يتـم اسـتخراجه مـن المغاصـات مباشـرة، حيـث يلقـي عليـه »الطـواش« نظـرة 

خاطفـة وخبيـرة وهـو علـى ظهـر السـفن فـي ميـاه الخليـج قبـل أن يدُفـع ثمنـه. ويتمتـع 

»الطـواش« بخبرة عاليـة في تصنيـف اللؤلؤ بشـكل دقيق بحسـب حجـم اللؤلؤ وجودتـه وقوته 

وجمالـه ولونـه وشـكله ونوعـه ووضـع اللؤلـؤ فـي المحـارة. وبعـد أن يعـود »الطـواش« إلـى 

الوطـن يقـوم ببيـع اللؤلؤ دفعـة واحـدة لكبار تجـار اللؤلـؤ بعد إضافـة ربـح معين علـى المبلغ 

الذي تـم الشـراء به فـي عـرض البحـر، أو إنه يقـوم بتصنيـف اللؤلـؤ من جديـد إلـى مجموعات 

تعتمـد علـى الحجـم، والجمـال، والجـودة، اسـتعداداً لتحديـد الأسـعار المناسـبة لبيعـه. انظـر 

ه خليفـة، لؤلؤ البحريـن: أشـكاله وأنواعه وطـرق تقييمـه )البحريـن،1987م(،  الشـملان، عبد اللّـَ

ص52، الشملان، عبد اللَّه خليفة، صناعة الغوص، ط2، )البحرين، 1993م(، ص95 ـ 96.

الشملان، صناعة الغوص، ص7 – 15.  )3(
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ـنّة.  كبـار فـي مطلـع القرن العشـرين، اثنان منهـم بحارنة، وواحد من أهل السُّ
ويتعامـل هـؤلاء مـع نحـو 10 % فقـط من سـفن صيـد اللؤلؤ. كمـا كان بعض 
التجـار الهنـود فـي البحريـن وهـم مـن طبقـة »البانيـان«، مـن )المسَـقّمين( 

أيضاً)1(.
وكان مـن المتعـارف عليـه في ذاك الزمـان، امتداد موسـم الغوص الكبير 
مـن منتصـف مايو/أيـار إلى نهايـة سـبتمبر/أيلول. وفي نهاية الموسـم يتجمع 
فـي جـزر البحريـن التجار من البلـدان كافة، وبالـذات تجار اللؤلؤ من فرنسـا، 
للحصـول علـى أفضـل الصفقـات وأجـود أنـواع اللؤلـؤ البحرينـي بعـد موسـم 
ر إلى باريـس مباشـرة باعتبارها  الغـوص مباشـرة. وكان هـذا اللؤلـؤ، إمـا يصـدَّ
مركـز تجـارة اللؤلـؤ فـي العالـم آنـذاك، أو يرسـل إلـى )بومبـاي( لتصنيفـه، 
وصقلـه، وثقبـه، ومن ثم اسـتخدامه فـي صناعة العقـود، والأسـاور، والخواتم، 
والمجوهـرات. ثـم يعـاد تصديـره للعواصـم الأوروبيـة، بالإضافـة إلـى المحـار 
)الأصـداف( الـذي يصـدّر عـادة إلـى أوروبـا وزنجبـار. ومـن هنـا كانـت تجارة 
اللؤلـؤ صيـداً، وصناعـة، وتصديـراً، تشـكل فـي البحريـن مقـدار الربـح الأوفـر 

لطبقة أثرياء الغوص، أو للحكومة، على السواء)2(.

ويعتبـر القـرن التاسـع عشـر الميـلادي مـن أكثـر الفتـرات الاقتصاديـة 
ازدهـاراً فـي منطقـة الخليـج من حيث تجـارة اللؤلؤ، بسـبب ارتبـاط المنطقة 
كلهـا بالهنـد، حيـث المركـز الرئيـس لشـراء اللؤلـؤ خصوصـاً مدينـة )بومباي(، 
وبسـبب توافـر المواصـلات البحريـة. إذ كانـت السـفن البريطانيـة والألمانيـة 
تبحـر مـن )بومبـاي( إلـى مدينة »لنجـة« عند مدخـل الخليج، ثم إلـى البصرة 
مـروراً بالبحريـن، والكويـت، والمحمـرة، ذهابـاً وإيابـاً. إلا أن التضييـق علـى 
القبائـل العربيـة التـي كانـت تسـكن إمـارة »لنجـة« وبقيـة السـاحل الشـرقي 
للخليـج مـن قبَل الحكومـات المتعاقبة، أدى إلى انتقال تجـارة اللؤلؤ وتجارها 
ومركزهـا إلـى السـاحل العربـي مـن الخليـج وبالـذات إلـى البحريـن، ودبـي، 
المواقـع  هـذه  أصبحـت  حيـث  والكويـت،  وقطـر،  والشـارقة،  ظبـي،  وأبـو 

ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، )قطر، د.ت(، ج 6، ص3062 ـ 3063.  )1(

Al-Tajir, Mahdi Abdalla, Bahrain, 1920-1945, p.104 - 105.  )2(
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ال الخليجيـة هـي المراكـز المهمـة فـي التصديـر إلى الهنـد)1(. ويشـير )لوريمر( 

إلـى أن المنامـة و»لنجـة« كانتا حتى العـام 1902م أهم مركزيـن لتجار اللؤلؤ 
فـي الخليـج، حيـث كانت المنامـة مركزاً للمنطقة الوسـطى مـن الخليج، بينما 

كانت »لنجة« مركزاً للقسم الجنوبي منه)2(.

وكان اللؤلـؤ يشـكِّل نحـو 90% مـن مجمـل صـادرات البحريـن للعالـم 
الخارجـي، منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر وحتى مطلـع القرن العشـرين، بل 
وحتـى بعـد اكتشـاف النفـط بفتـرة معينـة. وقد بلـغ دخْـل البحريـن وحدها 
بيـن عامـي 1904 و1905م، مبلـغ )1,263,000( روبيـة  التجـارة  مـن هـذه 
هنديـة)3(. وكانـت مهنـة صيـد اللؤلؤ والإتجـار به حتى الثلـث الأول من القرن 
العشـرين يشـتغل فيهـا نحـو 50% مـن الأيـدي العاملـة مـن الذكور، كمـا أنها 
فتحـت مجـالات صناعيـة مرتبطـة بهـا، كصناعـة السـفن التـي اشـتهرت بهـا 

البحرين أيضاً)4(.

وفـي العقـد الأول مـن القـرن العشـرين ـ كمـا يذكر لوريمـر ـ كان ما 
يـزال معظم سـكان السـاحل العربي مـن الخليج يعملون فـي مهنة الغوص، 
ففـي موسـم عـام 1907م بلـغ عـدد السـفن المملوكـة والمسـتأجرة التـي 
الخليـج  الغربـي مـن  السـاحل  الخليجيـة فـي  اللؤلـؤ  عملـت فـي مصائـد 
حوالـي 3577 سـفينة، أمـا عـدد العامليـن فـي هـذه المهنة علـى ظهر تلك 
السـفن فقد وصل إلى نحو 65212 نسـمة كانوا ينتشـرون ما بين مغاصات 
اللؤلـؤ فـي السـاحل العربـي للخليـج مـن الكويـت حتـى رأس تنـورة، ومن 
رأس تنـورة حتـى دبـي، وأهـم مواقـع صيـد اللؤلؤ فيهـا هي جـزر البحرين 

القطيف)5(.  وساحل 

انظـر حول هـذا الموضـوع: كمـال الديـن، محمـد حسـن، عبقريـة الانتمـاء: عائلـة الفـردان من   )1(

قرية سترة إلى سوح الخليج، )البحرين، 2007م(.

ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص3077.  )2(

المصدر نفسه، ج 6، ص3107.  )3(

الشـملان، سـيف مـرزوق، »صفحـات مـن تاريـخ الغـوص فـي البحريـن«، ص131 ـ 189، مجلـة   )4(

الوثيقة، ع.7، )البحرين، 1985م(، ص143.

ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص3117.  )5(
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ولأهميـة تجـارة اللؤلـؤ فـي إجمالـي الدخـل القومـي للبحريـن، يكفـي 
القـول إنـه فـي الفتـرة مـا بيـن 1873 – 1905م كانت أعلـى قيمة شـرائية لما 
يسُـتخرج مـن لؤلـؤ فـي البحريـن آنـذاك تصـل إلـى 3,837,359 روبيـة. ومن 
هنـا فقـد اعتمـد اقتصاد كيان الإمـارة في معظمـه على الضرائـب التي تفُرض 
علـى صيـد وتجـارة اللؤلـؤ، حيـث شـكلت جـزءاً كبيـراً مـن ميزانيـة إمـارة 

البحرين في تلك الفترة، أي ما يقارب 54% من تلك الميزانية)1(.

وقـد شـهد قطـاع الغوص تطـوراً كبيراً، سـواء على مسـتوى العلاقات بين 
أفـراد المهنـة، أم علـى مسـتوى أسـاليب الغـوص. وأيضـاً لأنهـا كانـت المهنـة 
الرئيسـة فـي البحريـن، فمـن الطبيعـي أن تحـدث فيهـا مشـاكل واضطرابـات 

بين الحين والآخر ضمن سياق التطور الاجتماعي لهذه المهنة. 

وبسـبب شـهرة لؤلؤ الخليـج دولياً والثـروات الكبيرة التي يتـمّ جنيها من 
وراء الإتجـار بـه، حاولـت أكثـر مـن دولـة وشـركة أجنبيـة الوصـول إلـى ميـاه 
الخليـج علـى مـدى نصـف قـرن تقريبـاً، بيـن 1857 و1905م، بهـدف صيـد 
اللؤلـؤ فيـه بالطـرق الحديثـة. بـل وحاولـت الحصـول علـى امتيـازات خاصـة 
للعمـل فـي هذا القطاع ولكنها فشـلت، مثل تركيا، وروسـيا، وألمانيا، وفرنسـا، 
وبعـض الشـركات الهندية. ويعود السـبب فـي عدم نجاحها في هذا المسـعى 
إلـى مقاومة شـيوخ المنطقـة وصيادي وتجـار اللؤلؤ لهذا التدخّـل، لأنّ العرب 
فـي الخليـج – كمـا يقول )لوريمـر( – منذ التاريـخ القديم يعتبـرون مغاصات 
اللؤلـؤ ملـكاً خاصـاً لهـم وحقـاً مشـروعاً موثوقـاً، ويقاومون كل تدخـل أجنبي 
فـي عمليـة صيـده وتسـويقه)2(. لكـن فـي الحقيقـة، فـإن سـلطات الحمايـة 
البريطانيـة هـي التـي حالـت دون ذلك، كما ذكـر المقيم السياسـي البريطاني 

في الخليج بنفسه عام 1857م)3(. 

وخلاصـة القول، إذا تأملنا الواقع المعيشـي لسـكان البحريـن في العقود 

 Tuson, Penelope, )Editor(, Records of Bahrain - Primary Documents 1820 -1960  )1(

)London, 1993(, Vol. 3, 1892 - 1923 pp.517 - 518.

لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص3090 – 3104.  )2(

المرجع نفسه، ج 6، ص3091.  )3(
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ال السـابقة، فسـنجده يشـهد علـى أن عمليـة الغـوص علـى اللؤلؤ كانـت المهنة 

الرئيسـة فـي البـلاد منـذ غابـر الأزمـان، ولـم تتراجـع أهميتهـا إلا بعـد دخـول 
منافسَـين رئيسـيَّين فـي الثلاثينيـات مـن القـرن العشـرين علـى خـط اللؤلـؤ، 
وهمـا: اللؤلـؤ الصناعـي اليابانـي، والنفط. ومـع ذلك فقد بقيـت مهنة الغوص 
حيويـة وفاعلـة فـي المجتمع البحريني بشـكل خـاص حتى مطلع السـتينيات 
مـن ذلـك القـرن، حيـث كانت عائـدات اللؤلؤ تشـكل جانبـاً كبيراً مـن الدخل 
القومـي العـام، وكان لهـا نظامهـا وقوانينهـا الخاصـة إلـى أن تدهـورت تمامـاً 

بعد ذلك التاريخ.

كان لا بـد مـن هـذه المقدمـة للتعرف على الزمن الـذي برز فيه صاحب 
السـيرة فـي هـذا العمـل، وعلـى الظـروف الاقتصاديـة التـي مـر بهـا مجتمـع 
البحريـن بين القرنين التاسـع عشـر والعشـرين، تلـك الظـروف والأوضاع التي 
جعلـت مـن تجـار اللؤلـؤ، ومنهم صاحب السـيرة، ليـس في البحريـن وحدها 
بـل فـي عمـوم الخليج، أهـم أعمدة الحيـاة الاقتصاديـة، وبهم وعلـى ثرواتهم 
مـن صيـد وتجـارة اللؤلـؤ عـاش المجتمـع، بـل والدولـة بمفاصلهـا كافـة حتى 
زمـن ظهـور النفـط، حيـث تبدلـت المعادلـة. تلـك الطبقـة التجاريـة وما كان 
يتوافـر بيدهـا مـن ثـروات تجـارة اللؤلـؤ، كانـت لهـا بصمـات واضحـة علـى 
الحـراك الاقتصـادي والاجتماعـي العـام، ومـا رشـح عنـه مـن صدامـات علـى 
الثـروة سـواء بيـن التجـار وبيـن الحـكام، أم مـع سـلطات الحمايـة البريطانية 
فـي الخليـج التـي تدخلـت مـراراً لمشـاركة تجـار اللؤلؤ فـي جزء مـن ثرواتهم 
تحـت بنـد الضرائـب تـارة، وتحديـث الاقتصـاد المحلـي مـع مطلـع القـرن 
العشـرين تـارة ثانيـة، أو تحـت بـاب إنصـاف الغواصيـن ورفـع كاهـل الظلـم 
عنهـم وعمل السـخرة الذي يقعون تحته لصالح النواخـذة وكبار »الطواويش«، 

تارة ثالثة.





الفصل الثاني

قرية السنابس في التاريخ





الحدود الجغرافية والإدارية

تقـع قريـة السـنابس في شـمال جزيرة البحريـن الأم، وتبعـد حوالي 2,5 

كيلومتـر عـن العاصمـة »المنامـة«. كان يحدهـا مـن الشـمال سـاحل البحـر 

الملاصـق لهـا تمامـاً، ومـن الجنـوب قريـة جدحفـص وقريـة طشـان، ومـن 

الشرق قرية مَني، وقرية البرهامة، ومن الغرب قريتا الدّيه ومروزان. 

ولـم تكـن حـدود السـنابس القديمة كما هـي اليوم، فالسـنابس القديمة 

كمـا يصفهـا الفهرس الجغرافي لــمؤلفه ج.ج.لوريمر (Lorimer)، الذي اشـتهُر 

باسـم )دليـل الخليـج( في العقـد الأول من القرن العشـرين، منـذ حوالي أكثر 

مـن قـرن، بأنهـا كانـت تقع فـي منتصف المسـافة بيـن المنامة وقلعـة عجاج 

)قلعـة البحريـن حاليـاً(. ويضيـف )لوريمر( أن عدد سـكانها كان يبلغ في ذاك 

الوقـت: »حوالـي 1500 نسـمة، وهـم مـن البحارنـة الذيـن يعملـون فـي بنـاء 

القـوارب، وصيـد السـمك، وتجـارة اللؤلـؤ. وهـي ذات عيـون ماء عذبـة غزيرة 

تسـقي الأراضـي الزراعيـة الغنيـة جداً بهـا، وأنه يوجد بها وحدهـا حوالي 900 

نخلـة. وقـد كانـت تطـل علـى البحـر بامتـداد نصف ميـل، ويوجد بها مسـجدٌ 

فخـم، وكان يقـف في مرفئها قرابة ثلاثين قارباً لصيد اللؤلؤ منها »بقارتان«)1(، 

البقارة: أو »بـكَارة«، من أنـواع السـفن الخليجية العديـدة التي كانت تسُـتخدم للغـوص والنقل   )1(

البحـري فـي زمـن اللؤلـؤ، وهـي سـفينة شـراعية متوسـطة الحجـم. يرجـع أصـل »البقـارة« إلى 

سـفينة »البدن« العُمانيـة، إلا أنهـا أكبر حجمـاً منها. يتـراوح طولها بيـن 30 و60 قدمـاً، ومجهزة 

بصاريتيـن. و»البقـارة« تشـبه سـفينة »البتيل« بشـكل كبير مـن حيـث التصميم، حيـث يتميزان 

بهيكل مكـون مـن وصلتين، تكـون الوصلة التـي في الخلف علـى ارتفاع يتـراوح مـن 12 إلى 16 

درجـة، كما يسـمح ارتفـاع المؤخرة برسـو السـفينة علـى السـاحل. وتتميـز »البقـارة« بمقدمتها 

التـي تشـبه رأس البقـرة ومنهـا اشـتقُ هـذا الاسـم. الحجـي، يعقـوب يوسـف، صناعـة السـفن 

الشراعية في الكويت )الكويت، 1998م(، ص28.



28

و23 قارباً من نوعي الشوعيّ)1(، والسمبوك«)2(.

وبمـا أن الحيوانـات كانـت وسـيلة المواصـلات الوحيدة في تلـك الفترة، 

بالإضافـة لأهميتهـا فـي إنجـاز الأعمـال الزراعيـة وكونهـا مصـدر الغـذاء مـن 

الحليـب ومشـتقاته، فقـد كان فـي منطقة السـنابس وحدها سـتة عشـر رأسـاً 

مـن الحميـر، وعـدد عشـرة رؤوس مـن الماشـية)3(، وذاك عـدد ليـس بالقليـل 

في ذاك الزمان.

أمـا السـنابس الحديثـة فهـي تضـم سـت قـرى، كانـت غنيـة بالأراضـي 

الزراعيـة منـذ القـدم، وهـي: السـنابس القديمـة، والجبلـة، ومَنـي، ومـروزان، 

والفـلاة، بالإضافـة إلـى جـزء مـن قريـة البجويـة. ومـع مـرور السـنوات طغى 

اسم قرية السنابس القديمة ليشمل هذه القرى. 

فـإذا أضفنـا هـذه المناطق ومـا كان بها من ثروة وقوارب صيد، وماشـية، 

إلـى القريـة الأم، فسـتبدو السـنابس بقراهـا، أشـبه بمدينـة وليسـت قريـة. 

فمثـلاً، البجويـة وحدهـا، كمـا يذكـر )لوريمـر(، كانـت تضـم 750 نخلـة، و20 

كوخـاً للمزارعيـن البحارنـة، والكـوخ يضـم عائلـة كبيـرة بأطفالهـا، ناهيـك عن 

بقية المناطق.

الشـوعي: لا يعُلـم سـبب تسـمية هـذه السـفينة الخليجية بهـذا الاسـم المتـداول فـي المنطقة،   )1(

وبحسـب الأحجام المعروفـة من الشـوعي، فهو من سـفن صيـد اللؤلـؤ والأسـماك المعروفة في 

الخليـج، ولـم يسُـتخدم فـي نقـل البضائـع. و»الشـوعي«، يشـبه »السـنبوك« فـي الكثيـر مـن 

ـيف، ولـه صـارٍ أو اثنـان، وعدد من  صفاته غيـر أنـه أصغر منـه حجمـاً، ومقدمته أشـبه بحد السَّ

المجاديـف. وهـو من السـفن التـي تصُنّع فـي جـزر البحريـن أيضـاً، ويتـراوح طول الشـوعي ما 

بين 40 و60 قدماً. الحجي، يعقوب يوسف، صناعة السفن الشراعية في الكويت، ص35. 

السـمبُوك: سـفينة شـراعية كان شـائعاً اسـتعمالها في الخليج، وتسُـتخدم في رحلة الغوص على   )2(

اللؤلـؤ. و»السـمبوك« صُنـع فـي دول الخليـج واليمـن، وموانـئ الحجـاز المطلـة علـى البحـر 

الأحمـر. ويتـراوح طـول قاعـدة »السـمبوك« بيـن 40 و60 قدمـاً، ولـه صاريتـان وعـدد كبير من 

المجاديـف، وحمولتـه بيـن 25 و60 طنـاً. وهنـاك قـول يذكـر بـأن أصـل تسـمية »السـمبوك« 

فارسـي. انظـر للمزيد: الحجـي، يعقوب يوسـف، صناعة السـفن الشـراعية في الكويـت، ص33 ـ 

34، الرومي، أحمد البشر، معجم المصطلحات البحرية في الكويت )الكويت، 1996م(. 

ج.ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، د.ت، ج 1، ص287.  )3(
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خ أمـا مـا يطُلـق عليهـا السـنابس الشـرقية، فقـد كانـت فـي السـابق هـي 

حـدود قريـة مَنـي، باعتبارهـا كانـت مسـتقلة عـن بقيـة القـرى في تسـميتها، 
وتقـع، كما هي السـنابس الأم، على السـاحل الشـمالي لجزيـرة البحرين، وكان 
يحدهـا البحـر مـن جهـة الشـمال، وتحيطهـا الأراضـي الزراعية والبسـاتين من 
بقيـة جهاتهـا. وأراضـي السـنابس الشـرقية هـي: المقسّـم، والجابريـة، وأبـو 
حـلاوة، والسـكينية، وشنوسـان، والبجويـة، وأم الخيـر، وأشـهر عيونهـا التـي 
اندثـرت هـي »عيـن المخرجة«)1(. وبحسـب التنظيـم الإداري الجديـد للدولة 
فقـد أضحـت تسـمية السـنابس الشـرقية حديثـاً تشـمل مَنـي وبسـاتينها، أو 

موقعها حالياً بعد اندثارها، بالإضافة إلى قرية الجبلة)2(. 

وعمومـاً، لـم تعـد السـنابس اليـوم، كمـا فـي السـابق، تطل علـى البحر، 
فقـد تـم دفن سـواحلها كلهـا، وتغيرت مسـميات مناطـق الدفن أيضـاً، وبذلك 
أضحـت بعيـدة عـن السـاحل. أضـف إلـى ذلـك، أنهـا لم تعـد منطقـة زراعية 
بعـد أن أهُملـت فيهـا الزراعـة بشـكل كبيـر مـا عرضهـا للتدهـور. وأصبحـت 
حاليـاً ضمـن التقسـيم الإداري الجديـد لمحافظة العاصمة، وتشـمل السـنابس 
بمجمعاتهـا الخمسـة )402 ـ 404 ـ 406 ـ 408 ـ 410(، والسـيف، وكربابـاد، 

ويسكنها عدّة آلاف من البشر. 

كان أهـل القريـة يعملـون فـي مهـن الفلاحة، وصيـد السـمك، والغوص، 
وتجـارة اللؤلـؤ، وصُنـع القـوارب)3(، إلّا أنّ الخطـط التنمويـة الجديـدة حوّلتها 

إلى قرية تجارية، وعقارية، واستثمارية.

عيون الماء

 كانـت السـنابس ذات عيـون مـاء عذبـة ومشـهورة. ومـن أشـهر عيـون 

آل سيف، عبد اللَّه، مدن وقرى من بلادي )البحرين، 2012م(، ص117.  )1(

الجمـري، حسـين محمـد، »السـنابس قبـل 100 عـام«، صحيفـة الوسـط البحرينيـة، ع. 4305،   )2(

ه، مـدن وقـرى مـن بـلادي،  ملحـق فضـاءات، )البحريـن، 21 يونيـو 2014م(، آل سـيف، عبد اللّـَ

م.س. ص117. 

ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج1، ص287.  )3(
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المـاء فيهـا: عيـن »العريـض«، الواقعة شـمال حسـينية السـنابس الكبيـرة، في 

وعيـن  والمقبـرة،  الجديـدة  الحسـينية  بيـن  المحصـورة  المنطقـة  وسـط 

وكانـت  سـاقية،  عندهـا  كان  ارتوازيـة  بئـر  عـن  عبـارة  وهـي  »الكافـوري«، 

تسـتخدم للأغـراض المنزليـة، وتقـع بقـرب مسـجد شـريفة، وعين »الفسـلة«، 

فـي جنـوب السـنابس، وسـمّيت كذلـك لكثـرة مـا زُرع حولهـا مـن شـتلات 

)فسـائل( النخيـل، وقد كان أيّ شـابّ مقبـل على الزواج يذهب ليسـتحمّ فيها 

مـع أصحابـه قبـل مراسـم الـزواج بحسـب العـادات والتقاليـد المتوارثـة مـن 

الخضـر  بالقـرب مـن مسـجد  تقـع  التـي  »الغربيـة«،  الأجـداد. وعيـن  زمـن 

وحسـينية سـفينة النجـاة. وكانـت قبـل التغيـرات الجغرافيـة والعمرانيـة تقـع 

وسط النخيل بالقرب من ساحل البحر.

م اجد ال يابس
مسجد الخضر 8.. 1
مسجد السيد محمد )مقبرة مروزان(.. 2
مسجد الشيخ عيسى )مسجد السيف(.. 3
مسجد السيد فلاح.. 4
مسجد الجوادين )الإمام الجواد 8(.. 5
مسجد الشيخ راشد.. 6
مسجد المجتبى.. 7
مسجد بن شملان.. 8
مسجد السيد إبراهيم الوسطي.. 9

مسجد السيد عيسى.. 10
مسجد شريفة)1(.. 11
مسجد المقبرة.. 12
مسجد علي الأكبر 8 ، )الدولاب(.. 13
مسجد الجمَة.. 14

مسـجد السـيدة شـريفة: من مسـاجد سـنابس القديمة التي التهمها شـارع البديع الحديث بعد   )1(

الإنشاء، فأصبح على حدود القرية وسط هذا الشارع حالياً. 
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خ مسجد الشيخ أبو خميس.. 15

مسجد الشيخ أبو عشيرة.. 16
مسجد السيد محمد.. 17
مسجد مدينة )وسط مروزان(.. 18
مسجد الشيخ أبو علي.. 19
مسجد الإمام الباقر8.. 20
مسجد العرايس.. 21
مسجد السيد جعفر.. 22
مسجد البَين.. 23
مسجد الطبلجي.. 24
مسجد الشرايف.. 25
مسجد العبيد الصلّاح )أو العبد الصالح(.. 26

ومـن المسـاجد المندثـرة: مسـجد أبـو حـلّاوة، ومسـجد المـلّاح، ومسـجد 
الممَزر)1(.

الح يييات في ال يابس
حسينيات الرجال

بن خميس.. 1
السنابس الجديد )الكبير(.. 2
السنابس الشرقية.. 3
آل عبد الحي.. 4
مروزان.. 5
الجمَة.. 6
البُرهامة.. 7

)كمـا تقُيـم عائلـة آل صـادق علـي مأتمهـا السـنوي فـي مسـجد الخضر 
منذ سنوات طويلة وحتى اليوم(.

لجنة إحياء المسـاجد المهجـورة، المعالـم الملكوتية فـي بلدات السـنابس )البحريـن، 2012م(،   )1(

ص45.
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حسينيات النساء
المعلمَة.. 1
السادة )بن خميس للنساء(.. 2
العود.. 3
الجمَة.. 4
البُرهامة للنساء.. 5
سفينة النجاة.. 6

● ومـن أبـرز مواكـب العزاء التي اشـتهرت بها السـنابس منذ القرن العشـرين، العزاء 	
المركـزي فـي عصـر يوم العاشـر مـن المحرم، ويـوم الأربعيـن )20 صفـر(، من كل 

عام هجري.

أشهر رجال زمن اللؤلؤ
● الطواويش: أحمد بن خميس آل خميس، ويوسف بن رستم. 	

● أشـهر نواخـذة الغـوص: ناصر بـن عبد الحـي ـ محمد بـن طريـف ـ جمعة بن 	
ـ  عبد الحـي  عبد اللَّه بـن  علي بـن  ـ  مهـدي  محمد بـن  ـ  علي بـن طريـف 
أحمد بـن  ـ  محمد بـن طريـف  ـ جعفر بـن  عبد الحـي  علي بـن  أحمد بـن 
سـلمان بن  علي بـن  ـ  طريـف  سـلمان بن  مكي بـن  ـ  طريـف  سـلمان بن 
طريـف ـ علي بـن حسـن بن علـي ـ يوسـف بن حسـن بن علـي ـ حاتم بـن 
حسـن بن علي ـ حسـن بن سـلمان بن مرهون ـ منصور بن أحمد بـن مرهون ـ 
عبد اللَّه بـن أحمد بـن مرهـون ـ راشـد بن علي بـن راشـد ـ عبد الرسـول بن 
حسـين الحماليـات ـ علي بـن حسـن ـ أحمد بـن مـال اللـه ـ أحمد بـن علـي 
ه الموت ـ يوسـف داغر ـ عيسـى بن يوسـف داغر ـ  العـرج ـ ناصر بـن عبد اللّـَ
علي بـن عيسـى بن يوسـف ـ سـلمان بن عيسـى السـكاني ـ محمد بـن كايد ـ 
راشـد  عيسـى بن  ـ  طريـف  جمعة بـن  علي بـن  ـ  المختـار  وأحمـد  مهـدي 
المـوت ـ علي بـن ناصـر المـوت ـ رضا بن أحمـد العرج، وأحمد بن سـيد علي 

الشرخات)1(، بن جمعة، وسلمان بن كايد. 

الشملان، سيف مرزوق، »صفحات من تاريخ الغوص في البحرين«، ص183 ـ 184.  )1(
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خ كمـا كان هنـاك العديـد مـن أهالـي السـنابس ممـن عملـوا علـى ظهـر 

)المجدمـي(،  والمقدمـي  السـيب)1(،  ومهنـة  الغيـص،  مهنـة  فـي  السـفن 

والرضيف، والتباب، والجنّان، والنهام، والعزال، وغيرهم)2(. 

الغيـص: جمعـه غاصة، وهو الشـخص الـذي تعتمـد عليه عمليـة الغـوص، حيث إنه يغـوص إلى   )1(

أعمـاق البحـار بحثـاً عـن المحـار الـذي يحتـوي علـى حبـات اللؤلـؤ. وينـزل الغيّـص إلـى البحر 

وبرجله حبـلان معلقـان أحدهما يدعـى »الزبيـل«، يتم ربـط رصاصـة كبيرة نوعـاً ما فـي نهايته 

تسـمي »حيـر« مهمتهـا الإسـراع بنـزول الغيـص إلـى قـاع البحـر، أمـا الحبـل الثانـي فيسـمى 

»الجـدا ـ أو اليدا«، وهـو يعُتبر حبـل النجاة للغيـص ويبلـغ طوله حوالـي 80 متراً وفـي مقدمته 

يربـط مـا يسـمي »الدييـن«، وهـو الإنـاء الـذي يجمـع فيـه الغيّـص المحـار، وهـذا يصُنـع مـن 

الخيـوط أو الحبـال. يقـوم الغيّـص بتعليـق الحبل فـي رقبتـه عند وصولـه إلى قـاع البحـر ويبدأ 

كميـة  انتهـاء  بقـرب  الغيّـص  شـعر  إذا  »الدييـن«.  فـي  ويضعـه  يديـه  بكلتـا  المحـار  بجمـع 

الأكسـجين التي حبسـها قبل أن يغـوص في رئتيه يقوم بشـد حبـل »الجـدا« بأصابع رجلـه بقوة 

وهي الإشـارة المتفـق عليها مـع »السـيب« المتواجـد على ظهـر السـفينة ليقوم بسـحب الحبل 

بأقصى سـرعة وقـوة حتـى يطفـو الغيّـص علـى وجـه المـاء ويكـون »الديين« فـي هـذه الحالة 

في إحـدى يديه. بعـد أن ينـاول الغيّص كيسـه المليء بالمحـار إلى »السـيب«، يسـتريح الغيّص 

فتـرة بسـيطة ليجـدد نشـاطه ثـم يعـاود الغـوص فـي الأعمـاق. وهكـذا تسـتمر عمليـة الغوص 

اليوميـة منـذ شـروق الشـمس حتـى الغـروب. وللعلـم، الغيّـص يحصـل علـى ثلاثـة أسـهم مـن 

محصول السـفينة في كل موسـم وهو بذلك يتسـاوى مـع النوخذة في هذه القسـمة. الشـملان، 

ه خليفـة، صناعة الغـوص، ص7 ـ 8، الشـملان، سـيف مرزوق، تاريـخ الغوص علـى اللؤلؤ  عبد اللّـَ

في الكويت والخليج، ج1، ص271.

السـيب: جمعه »سـيوب«، وهو الشـخص الـذي يقوم بمهمـة خطـرة فيها حيـاة أو مـوت الغيصّ،   

لأنه هو المسـؤول الأول عن سـحب الغيّـص من قـاع البحر، ولـذا فهو بحـار ذو دراية كافيـة بأمور 

البحـر وذو قـوة بدنية عاليـة، ودائمـاً حاضر البـال مركزاً حواسـه فـي أية إشـارة تصدر مـن الغيصّ 

وهو فـي قـاع البحـر. ويقـوم السـيب بعـدة أعمـال شـاقة فـي رحلة الغـوص. ولـكل غيص سـيب 

مسـؤول عنه طالما هو تحـت الماء. ومهمتـه تجهيز الحبـال وفحصها جيـداً قبل نـزول الغيّص إلى 

القعر. وكذلك من مهمة السـيب تسـلمّ »الدييـن« من الغيّـص بعد رفعه مـن المـاء وتفريغه على 

ظهـر السـفينة وإرجاعـه للغيـص فارغاً مـرة أخـرى. وهنـاك أعمـال أخـرى يقـوم بها السـيب على 

ظهر السـفينة، منها الاشـتراك مـع البحارة في فتـح المحـار وفحصه، واسـتخراج ما به مـن لؤلؤ في 

فتـرات الراحـة، أو فـي الأوقـات التي يتعـذر فيهـا الغوص بسـبب سـوء أحـوال الطقس. وللسـيب 

ه خليفـة، صناعة الغـوص، ص8 ـ  سـهمان من محصول السـفينة في كل موسـم. الشـملان، عبد اللّـَ

10، الشملان، سيف مرزوق، تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج، ج 1، ص272.

ه خليفـة، صناعـة  انظـر تفاصيـل هـذه المهـن خـلال رحلـة الغـوص فـي: الشـملان، عبد اللّـَ  )2(

الغوص، ص15 ـ 20.



34

وقـد بلـغ عـدد سـفن الغوص علـى اللؤلؤ فـي سـاحل السـنابس وحدها 

العـام 1907م 30 سـفينة متنوعـة الأحجـام، وعـدد العامليـن عليهـا 434 رجلاً 

مـن أهالـي السـنابس. وفـي المقابل، على الجانـب الآخر من السـاحل العربي 

للخليـج، كان فـي سـنابس تـاروت وحدهـا 68 سـفينة، و1565 مـن العامليـن 

عليها من أهاليها)1(.

أصل ت مية ال يابس
تذكر موسـوعة تاريخ البحرين أنّ أصل التسـمية لهذه القرية بالسـنابس، 

يرجـع إلـى مفـردة سـنبس، مـن الفعـل سـنبَسَ، أي أسـرع. كما أنّ سـنبس أبو 

حـيّ هـو مـن قبيلة طيـئ)2(. بينما تشـير بعـض الكتابـات اجتهاداً منهـا ونقلاً 

عن الروايات الشـفاهية لبعض كبار السـن في القرية، إلى أن سـبب تسـميتها 

بالسـنابس يعـود إلـى أن المنطقـة كانـت زراعيـة شـديدة الخصوبـة منذ أمد 

بعيـد، وتكثـر فيهـا المواشـي، ولـذا كان يكثـر فيهـا اسـتخدام تلـك الحيوانات 

لرفـع أوعيـة المـاء المسـماة »الجـود« )مـن الجلـد( أو الـدلاء، فـي مـا يعرف 

بـ )الزاجـرة(، مـن داخل عيون المـاء، ويجري تفريغها في بركـة الماء الصغيرة 

المعروفـة بــ )الجابيـة( التـي يندفـع منهـا مجـرى ماء إلـى بقيـة الأرض، وهو 

الأرض  وتكـون  )السـاب(.  باسـم  طولـه  بسـبب  يعُـرف  كان  الـذي  المجـرى 

الزراعيـة قـرب عيـون المـاء مخططـة علـى شـكل مسـتطيلات زراعيـة يطُلـق 

عليهـا الفلاحـون اسـم )شـروب( ومفردها )شُـرب(. ومن هنا جـاء المعنى من 

آليـات هـذه العملية الزراعية، سـنا على الدابة وبسّـها، أي اسـتوى على الدابة 

)الحيـوان( وزجرهـا بـأن دعاهـا للسـير قدُمـاً، ثـم تمّ دمـج الكلمتين بين سـنا 

وبسّها إلى السنابس. 

أمـا بعـض كبـار أهالـي القريـة، فيقولـون بـأن قريتهـم كانت مـن أجمل 

القـرى وأروعهـا جمـالاً بسـبب اخضرارهـا طـوال العـام وأجوائهـا الطيبـة على 

ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص3115 ـ 3116.  )1(

كمال الدين، محمد حسن )مشرف(، موسوعة تاريخ البحرين )البحرين، 2009م(، ج2، ص98.  )2(



35

يق
تار
ي ال
س ف

ياب
 
ة ال
ري
خ سـاحل البحـر، فـكان صاحـب القرية عندما يسـأله الآخـرون من خـارج قريته 

عنهـا يقـول: هـي السـنا وبـس، يعنـى هـي الضـوء وكفى. ومـع الأيـام وتداول 

الاسـم علـى الألسـن تـمّ التخفيف من حـرف الوصل، الـواو، وبقيـت الكلمتان 

السنابس كما هما اليوم)1(.

بينمـا هنـاك روايـة ينسـبها أحد الكتاّب إلـى أحد أهالـي القرية، وهو 

ه السـيد حسـين السـاري، تقـول إن سـبب التسـمية يعـود  السـيد عبد اللّـَ

إلـى قبيلـة )بنـي سـنبس()2( التـي كانـت تقطـن فـي القسـم الشـرقي مـن 

شـبه الجزيـرة العربيـة فـي منطقـة الخبـر ومـا جاورهـا. وقد غـادرت هذه 

القبيلـة، فـي إحـدى الليالـي، إلـى جزيـرة تـاروت القريبـة مـن القطيـف، 

التـي  البحريـن، وذلـك بسـبب الاعتـداءات  إلـى جـزر  والبعـض منهـا فـر 

تعرضـت لهـا مـن قبيلـة أخـرى، دون تحديد زمن تلـك الحادثـة المهمة ولا 

اسـم القبيلـة المعتديـة. ويقول بأن هذه القبيلة، أي قبيلة سُـنبس، سـكنت 

هـذه المنطقـة التـي سُـمّيت باسـمها إلـى أن حُرفّـت إلـى سـنابس، سـواء 

آل سيف، عبد اللَّه، مدن وقرى من بلادي، ص111.  )1(

بنـو سـنبس: ينسـبون إلـى )سـنبس( وهـو أبيهـم، وهـم قبيلـة عريقـة ومعروفـة منـذ القـدم،   )2(

بحسـب ما ورد فـي العديد مـن المراجـع العربيـة في تاريـخ الأنسـاب والقبائـل العربيـة. وهم 

بطـن مـن طيـئ ينُسـب إلـى المجموعـة القحطانيـة، ونسـبهم هـو: بنـو سـنبس بن معاوية بن 

جرول بـن ثعل بـن عمرو بـن الغوث بـن طيـئ. وطيـئ هـي إحـدى قبائـل العـرب القحطانيـة 

اليمانية الأصل، سـكنت شـمال الجزيرة العربية وهـي قبيلة من كهـلان القحطانيـة. وكان النزوح 

الأكبـر لطيـئ فـي عصـر الدولـة الفاطميـة، التي عرفـت بسياسـتها فـي تعريـب مصر باسـتقدام 

القبائـل العربية للاسـتيطان في مناطـق نفوذها بمصـر وشـمال أفريقيا. ومـن تلـك القبائل التي 

اسـتقُدمت من جنـوب فلسـطين كانـت قبيلـة )سـنبس(، وتعـرف أيضـاً بالسنابسـة. وتوجد في 

مصر حاليـاً قريـة باسـم السنابسـة. كمـا أن من أشـهر أعـلام طيئ فـي الكرم هـو حاتـم الطائي. 

عبد النبي بـن  محمد بـن  الحسـين بن  الشـيخ  يدُعـى  بحرانيـاً  عالمـاً  هنـاك  أن  ويذُكـر 

سـليمان بن أحمـد الباربـاري السنبسـي البحرانـي )ت. 1192ه/1778م(. كمـا عثرنـا علـى اسـم 

عالم آخـر هـو المعمر بن غـوث السنبسـي، ولكنـه كان مـن علمـاء الدين فـي زمن العباسـيين. 

وبهـذا يتضـح أن النسـبة والتسـمية تعـود الـى قبيلـة سـنبس. انظـر للمزيـد: القلقشـندي، أبـو 

)بيـروت، 1980م(،  العـرب، ط2  أنسـاب  معرفـة  فـي  الأرب  نهايـة  علـي،  أحمد بـن  العبـاس 

المغيـري، عبد الرحمن بـن حمد بن زيـد، المنتخـب في ذكر نسـب قبائـل العرب )حيـدر آباد، 

1963م(.
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فـي البحريـن أم تـاروت)1(. وفـي هـذا السـياق، ولكـن بعيـداً عـن إثبـات 
النسـبة إلـى قبيلـة سـنبس، توجـد وثيقـة كُتبـت بتاريـخ 30 محـرم للعـام 
1346ه )29 يوليو/تمـوز العـام 1927م(، حـول هجـرة عـدد مـن أهالـي 
السـنابس، بلغـوا 50 فـرداً مـع عائلاتهـم، إلـى منطقـة تـاروت في السـاحل 
الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربيـة، حيـث أسسـوا السـنابس الجديـدة هناك، 
وكذلـك إلـى منطقـة القطيـف حيـث سـكنوا العواميـة. ويبـدو أن هجرتهم 
قـد سـبقت زمـن تدويـن الوثيقـة، وكان سـببها، كمـا تشـير الوثيقـة، هو ما 
حـل بقريتهـم فـي البحرين مـن فقر وضنك في المعيشـة، فلجـؤوا لمناطق 
أكثـر نشـاطاً فـي التجـارة ومصادر الـرزق الأخرى. هـذا ما كتبـه الموقعون 
عليهـا وهـم يذكـرون فـي مطلعهـا، أنهـم اتخـذوا سـنابس تـاروت موطنـاً 
لهـم »لتكـون حالة الـوداد والعلائق التجارية، وغيرها مـن العلائق موجودة 

الأمم«. بين 

المحرقـي، علـي،  »قريـة السـنابس.. أصـل التسـمية«، 2012م، موقـع حسـينية بـن خميـس،   )1(

المقالات، تاريخ الاسترجاع 17/مايو/2013م من:

http://www.binkhamis.org  



الفصل الثالث

الجذور والنشأة





أسرة بن خميس والجذور

حكاية بـن خميـس تبـدأ مـن قريـة سـترة الوادعـة الآمنـة موطن بـن 

خميـس الأول هو وعشـيرته التي تنتسـب إلـى قبيلة ربيعة، كمـا يذكر حفيده 

علي بـن حسـين بن أحمد بـن خميـس)1(. ولكن لا يوجد سـند موثقّ لشـجرة 

العائلـة يمتـدّ لذاك النسـب القبلـيّ العربيّ القديـم. إلّا أنّ أحد أحفـاد العائلة 

وهـو خميس بـن حسـين بن أحمد بن خميس، قـام في منتصـف الثمانينيات 

مـن القـرن العشـرين بعمـلٍ توثيقـيّ ضخـم، أبـدعَ فيـه رسـماً بيانيـاً مفصـلاً 

لعائلة بـن خميـس المتراميـة الأطـراف اليـوم، وهـي موزعـة بيـن أكثـر مـن 

موطـن فـي الخليـج، وبعـض أجـزاء الوطـن العربي. وقـد توصّل واضع شـجرة 

العائلـة، إلـى أن أقـدم اسـم يمكـن وضعه في هذه الشـجرة الكبيـرة هو الجد 

التاسـع فقـط، وهـو علي بـن خميـس آل خميـس، المولـود فـي البحريـن عام 

1819م، والمتوفـى فيهـا عـام 1896م كمـا يتضـح مـن بيانـات شـجرة العائلـة. 

ولـم يعُرف للأسـف من ذرية المؤسـس سـوى ابنه أحمد بـن علي بن خميس، 

الـذي خلـّف بـدوره مـن الذريـة ناصـر، وخميـس، وعلـي. ومـن ذريـة الابـن 

الأوسـط خميـس تفـرّع علـي، وفاطمـة، ومـن ذريـة الحفيـد علي جـاء أحمد، 

ومعـه مـن الذرية ذاتها، محفوظة، وسـلامة، وعيسـى، وعلـي)2(. وبذلك يكون 

أحمـد، صاحـب سـيرتنا هـذه، هـو الابـن البكـر للحفيـد علي بـن خميـس، 

ليصبـح نسـبه كالتالـي: أحمد بـن علي بـن خميس بـن أحمد بـن علي بـن 

خميس آل خميس.

لقاء مع علي بن حسين بن أحمد بن خميس آل خميس، أكتوبر، العام 2010م.   )1(

انظر الملحق، الأشكال رقم: 3، 4، 5.  )2(
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وقـد امتهـن أفـراد الأسـرة حِرفاً عـدّة ارتبـط معظمهـا بالبحـر، كالغوص، 
وصيد السمك، وصناعة وإصلاح السفن، والحدادة، وصناعة الذهب والفضة. 

وبسـبب الظـروف العصيبـة، ضمـن صراعـات القبائـل العربيـة فـي مياه 
الخليـج فـي النصـف الأخيـر مـن القـرن الثامـن عشـر للميـلاد، وبـروز العديد 
مـن الأطمـاع تجـاه جـزر البحريـن، والتخطيـط للاسـتيلاء عليها لأجـل موقعها 
وثرواتهـا الطبيعيـة، ومـا تـلا ذلـك مـن خـراب لـلأرض والبشـر، وبالـذات مـا 
أصـاب جزيـرة سـترة باعتبارهـا أقـرب الجـزر وأغناهـا على الشـاطئ الشـرقي 
للبحريـن، غـادر معظـم أفـراد عشـيرة آل خميـس تلـك الجزيـرة التـي لم تعد 
وادعـة مطمئنـة يأتيها عيشـها الرغد بشـكل آمـن من رب العبـاد. غادروها بما 
تيسـر مـن السـفن الصغيـرة، »اللنجـات«، متخذين مسـلكهم الطريـق البحري 
الـذي يمـر بمحـاذاة جزيـرة المحـرق بشـكل دائـري حتـى وصلـوا إلـى غـرب 
وجعلوهـا  السـنابس  قريـة  أرض  نزلـوا  وهنـاك  الكبـرى.  البحريـن  جزيـرة 

مستقرهم الجديد. ولا يعُلم متى كان ذلك تحديداً. 

وأمـا مـن بقـي مـن آل خميـس فـي جزيـرة سـترة، فقـد اتخـذ من اسـم 
)الصايـغ( لقبـاً لـه، خوفـاً مـن تعرضهـم للاضطهـاد إذا مـا بقـوا يحملون اسـم 
عائلة بـن خميـس، بسـبب الهجـوم الخارجـي المعـادي المتكـرر على سـاحل 
سـترة مـن جهـات البحر، كمـا يذكر ذلك الحفيـد علي بن حسـين بن خميس، 
مضيفـاً أن عـدداً آخـر مـن عائلـة آل خميـس »هاجـروا إلـى البصرة واسـتقروا 
فـي جنـوب العـراق، فـي حـي الربـاط، القريـب مـن مينـاء »المعقـل«، وهـو 
الاسـم القديـم لمينـاء البصـرة. وعاشـوا هنـاك تحـت اسـم بيـت )الكنـدوري( 

حتى اليوم«)1(. 

بينمـا يـروي المعاصـرون مـن آل خميـس في العـراق، أن نفـراً منهم قد 
هاجـر غربـا ًـ ربمـا إلـى سـورية أو لبنـان ـ وانقطعـت أخبارهـم بعـد ذلك)2(. 

لقـاء مـع عبد الجبـار الكنـدوري، البصـرة، أبريـل، العـام 2010م، لقـاء مـع علي بـن حسـين بن   )1(

أحمد بن خميس، أكتوبر، العام 2010م. انظر الملحق، الصورتين رقم1 و2.

لقاء مـع عبد الجبـار الكندوري، البصـرة، أبريـل، العـام 2010م. ومما يرجـح هـذه المعلومة، إن   )2(

=صحـت تاريخيـاً، أن علـي خميـس، كما يقـول، التقـى خـلال إحـدى زياراته إلـى لبنان فـي نهاية 
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وهنـاك قسـم آخـر مـن آل خميـس قـد هاجـر إلـى دبـي، وأبـو ظبـي. إلا أن 

الذيـن هاجـروا إلـى دبـي لـم ينسـبوا أنفسـهم لبن خميـس، بل بقـي كل فرد 

باسـمه الثنائـي دون اسـم العائلـة مثل: علي بـن ناصر. أما الذين اسـتقروا في 

أبـو ظبـي فقـد اتخـذوا لقب )الصايـغ(، وما زالـوا موجودين هنـاك ومعروفين 

بهذا الاسم، كما يذكر بعض أفراد عائلة آل فردان في أبو ظبي)1(.

أحمد بن خميس: اليجلة والتكوين
بقـي فـي البحرين، مـن عائلة بن خميـس المهاجرة مـن موطنها بجزيرة 

سـترة، خميس بـن أحمد بـن علي آل خميس، مسـتوطناً أرض السـنابس. وهو 

الجـد المؤسـس للعائلـة فيهـا. وفـي هـذه القريـة، تناسـلت أسـرة بن خميس 

مـن جديـد، حتى ولادة صاحب هذه السـيرة وهو: أحمد بـن علي بن خميس 

آل خميس. 

ثـم فـي حوالـي الربـع الأول مـن القـرن العشـرين للميلاد، حدثـت هجرة 

أخـرى لبعـض عائلة بـن خميـس وغيرهـم مـن قريـة السـنابس إلـى السـاحل 

الغربـي للخليـج العربـي، وسـكنوا جزيـرة تـاروت، وأسسـوا هنـاك قريـة باسـم 

السـنابس أيضـاً، كمـا ذكرنـا فـي الفصـل الثانـي حـول الوثيقـة المدونـة بتاريخ 

البحريـن  سـنابس  أهالـي  كتبهـا  رسـالة  عـن  عبـارة  وكانـت  1927م،  العـام 

المسـتوطنون )أو كمـا قالوا »السـاكنون«( تاروت، والقطيـف، والعوامية. وهناك 

مـا يشـير إلـى هـذه الهجـرة أيضـاً، ضمـن بعـض التقارير من سـجلات سـلطات 

الحماية البريطانية في الخليج إبان الثلث الأول من القرن العشرين)2(.

التسـعينيات مـن القرن العشـرين، بأحـد الأشـخاص هناك، واسـمه محمد حسـين خميـس، وهو 

محـامٍ فـي قضايـا الاسـتئناف، ومـن سـكان النبطيـة، ولكنـه لـم يؤكـد أنـه ينتسـب لعائلة بـن 

خميـس مـع أن هـذا المحامـي كان متحمسـاً فـي البدايـة للبحـث فـي صلـة النسـب المتوقعة، 

ولكنه أهمل الموضوع لاحقاً. 

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

انظر:  )2(

 Tuson, Penelope, (Editor), Records of Bahrain - Primary Documents 1820 -  
1960 (London, 1993), Vol. 4, 1923-1932.

=
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وسـط هـذه القريـة الصغيـرة الآمنـة، السـنابس، التـي كان يأتيهـا رزقهـا 
مـن أرضهـا المعطـاء، والبحر الزاخـر بالخيـرات حولها، ولـد أحمد بن علي بن 
خميس بـن أحمد بـن علي بـن خميـس في حوالـي العـام 1855م، على أقرب 

التقديرات.

هنـاك رسـالة باللغـة العربية)1( بتوقيـع أحمد بن خميـس بتاريخ 3 ربيع 
المقيـم  مقـام  قائـم  )جيمـس(،  السـيد  إلـى  موجهـة  1283ه،  للعـام  الأول 
السياسـي البريطانـي في الخليج، حيث إن المقيم السياسـي آنـذاك كان فعلياً 
هـو لويـس بيللـي )Lewis Pelly( والـذي تولـى منصبـه كمقيـم سياسـي بين 
نوفمبر/تشـرين الثانـي العـام 1862م ـ وأكتوبر/تشـرين الأول العـام 1872م. 
ويبـدو أن المقيـم السـابق جيمس فيلكس جونـز )James Felix Jones( الذي 
انتهـت مدتـه العـام 1862م، قـد تـمّ تكليفـه فـي فتـرة كتابـة تلـك الرسـالة 
بالقيـام بأعمـال )بيللي(. وهذه الرسـالة تعُيد النظر فـي تاريخ ولادة أحمد بن 
خميـس شـخصياً. فالتاريـخ الميـلادي لهـذه الرسـالة يصُـادف 16 يوليو/تمـوز 
للعـام 1866م. إلاَّ أنهـا موقعـة باسـمين فقـط، أحمد بـن خميـس، دون بقيـة 
العشـرين حيـث غـدا الاسـم ثلاثيـاً،  القـرن  التاليـة فـي  رسـائل بن خميـس 

أحمد بن علي بن خميس.

ولـذا فنحـن هنـا أمـام تفسـيرين لهـذه القضيـة، إمـا أن هـذه الرسـالة 
موقعّـة مـن الجـد الثانـي لبـن خميـس، لأنـه الاسـم نفسـه أحمد بـن علـي 
ربمـا  أحمـد، وهـذا  أحمد بـن علي بـن خميس بـن  الابـن  وليـس  خميـس، 
مُسـتبعد لوجـود جيليـن مـن الأسـماء بينهمـا يشُـككنا فـي مصداقيـة هـذا 
التفسـير، ولعـدم وجـود ذكـر للجـد الثاني لبـن خميـس فـي أية وثائـق أخرى 
حتـى الآن. أو أن هـذا التوقيـع على الرسـالة المذكورة، وهو من حيث الشـكل 
وحركـة الحـروف، يشـبه بقية تواقيع بـن خميس في معظم رسـائله في القرن 
العشـرين، هـو لأحمد بـن علي بـن خميس تاجـر اللؤلؤ صاحب السـيرة فعلياً 
وليـس جـده. وإذا تبنينـا هـذا التفسـير، فلسـوف يتـمّ تعديـل تاريـخ ولادة 

دوّنـت بخـط يد أحمـد بـن خميـس الموقـع أدنـاه بصحيحـه، فـي 3 ربيـع الأول سـنة 1283هـ.   )1(

انظر الملحق، الصورة رقم 6.
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أحمد بـن خميـس حتـى فـي شـجرة العائلـة التـي صـدرت، وبالتالـي سـوف 
ينطبـق علـى سـنوات زواجـه وإنجابـه لذريتـه وفي أي سـني عمـره كان ذلك. 
كمـا أن هـذه الوثيقـة أيضاً سـوف تطيـل عمر بن خميـس ليقـارب المائة عام 

حين وفاته العام 1940م.

ثـم بمـا أن تاريخ الرسـالة هو العام 1866م، فيُفترض أيضاً، بحسـب سـنة 
ولادتـه المذكـورة فـي شـجرة العائلـة العـام 1855م، أن عمـره كان حوالـي 11 
سـنة آنـذاك، وبالتالـي فلا يمكـن أن يكون رجـلاً ذا نفوذ وموقـع مالي مرموق 
وهـو فـي ذاك العمـر ويشـهد أيضـاً على اسـتلام مبلـغ 12 ألف »قـران« دفعة 
واحـدة، كمـا تبيـن الوثيقـة، وهـو مبلـغ كبير جـداً آنذاك. أمـا إذا أضفنـا لتلك 
السـنة عشـر سـنوات علـى أقل التقديرات، لتصبح سـنة ولادة بـن خميس هي 
1845م. فسـيكون عمـره عنـد كتابة تلك الرسـالة واسـتلام المبلـغ المذكور هو 
21 سـنة. وإذا أضفنـا خمـس عشـرة سـنة ليصبـح عـام ولادتـه المتوقـع هـو 
1840م، فسـيكون عمـره حينهـا 26 سـنة، وهـو سـن معقـول ومقبـول آنـذاك 
لرجـل ناضـج يعُتمـد عليـه في سـوق المـال واللؤلـؤ والرهانات وتبـادل المال 
والشـاهد عليـه، وإذا افترضنـا أيضـاً أنـه حيـن كتابتهـا كان رجـلاً ذا شـأن كبير 
كمـا يبـدو ليخاطـب المقيـم البريطانـي فـي الخليـج ويتـمّ تصديـق مـا يقول 

باعتباره ثقة لدى تلك السلطات)1(.

وبـأي الأحـوال، فهـذه الـولادة ستشـكل تاريخاً آخـر لقرية السـنابس في 
زمـان سـيطرت فيـه تجـارة اللؤلـؤ وأرباحه علـى كل الألباب وأخـذت بالعقول 
كل مأخـذ، ليصبـح هـذا المولـود الجديـد بعـد سـنوات أحـد أهم تجّـار اللؤلؤ 

في زمانه بقرية السنابس بل وفي البحرين أيضاً.

تعلـم أحمد بـن خميس تعليماً بسـيطاً في الكتاتيـب، أو »المطوع« كما 
يطُلـق عليهـا فـي اللهجـة الشـعبية، إلا أن مدرسـة الحيـاة غيـر المحـدودة 
بثقافتهـا وتجاربهـا علمتـه الكثيـر جـداً، حتـى غـدا وكأنه مثقف وسياسـي من 
الطـراز القديـم. وعلـى الأرجـح، أن أحمـد ورث العمـل فـي تجـارة اللؤلـؤ من 

.)I.O.R. /R/15/1/183( انظر الوثائق البريطانية بمكتب الهند  )1(
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والـده، فأصـاب منهـا ثـروة كبيرة. وعُـرف في عملـه بالتقوى، والـورع، والكرم، 
والشـجاعة، وعشـق عمـل الخيـر، كمـا يذكـر بعـض أهالـي القريـة والقـرى 

المحيطة بها نقلاً عن آبائهم المعاصرين له)1(.

زواج في السنابس
كعـادة تجـار اللؤلـؤ فـي ذاك الزمان، فقـد تزوج أحمد بـن خميس بأربع 
نسـاء، وهن من بيوت: الشـراح، وآل حسـين، وآل زمان، وبيت التاجر. وأنجب 

منهن سبعة أبناء:

مـن زوجتـه الأولـى، مـن بيـت الشـراح، أنجـب ابنـاً واحـداً فقـط هـو   ـ
حسـن، ولهـذا كُنيـت بأم حسـن. وقـد انفصـلا بعد ذلـك وتزوجهـا أحد 

أفراد عائلة المصلي.

مـن زوجتـه الثانيـة، وهـي مـن آل حسـين، أنجـب أربعـة أولاد هـم:   ـ
محمد تقي، وحسين، ومهدي، وجعفر. 

واحـداً  الثالثـة، وهـي مـن عائلـة آل زمـان، أنجـب ولـداً  مـن زوجتـه   ـ
أسماه علي.

مـن زوجته الرابعـة، وهي مـن عائلة التاجـر، أنجب ولـداً واحداً أسـماه   ـ
محمد علي.

أي إن أحمد بن خميس لم ينجب إلا ذكوراً من زوجاته الأربع.

ويعتبـر مهدي ومحمـد علي، أول ابنين لأحمد بـن خميس نالا تعليمهما 
فـي مدرسـة شـاعر البحريـن المعـروف إبراهيـم العريـض)2(، وتخرجّـا منهـا، 

لقاء مـع عيسـى عبد اللَّه الإسـكافي، والسـيد علوي السـيد كاظـم شـرف، السـنابس وجدحفص،   )1(

10 فبراير، العام 2016م.

المدرسـة الأهلية: أنشـأها الشـاعر والأديـب البحرينـي الراحـل إبراهيـم عبد الحسـين العريض   )2(

العـام 1932م، وكانـت ذات مناهـج متطـورة وتـُدرس اللغـة الإنجليزية بجانـب العربيـة. ولكنها 

لم تسـتمر طويلاً بسـبب المشـاكل الماليـة، وبعض العراقيـل الإدارية مـن قِبل سـلطات الحماية 

البريطانيـة حينها. مـن كتـاب: السـلمان، محمد حميـد، ملامـح تاريخية من المسـرح المدرسـي 

في البحرين، 1925 ـ 2010م، )تحت الطبع(.
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وقـام مهـدي بتدريـس مـادة اللغـة الإنجليزيـة فـي المـدارس الأهليـة بعـد 
ذلك)1(.

ونتيجـة لبعـض الثـروة التـي أصابهـا مـن عملـه فـي تجـارة اللؤلـؤ منـذ 
صغـر سـنه، قـام أحمد بـن علي بـن خميس بتأسـيس أول تجمع دينـي ثقافي 
اجتماعـي في السـنابس، وهو الحسـينية التي اشـتهُرت بــ »مأتم بن خميس«. 
مـا يعنـي أنـه كان تاجـراً معروفـاً فـي مهنـة الطواشـة وتجـارة اللؤلـؤ، وبمـا 
حصـل عليـه مـن ثروة وسـمعة وأعمـال خيّـرة، غـدا ذا مركز مالـي واجتماعي 

مرموق في ذلك الوقت.

ومـن أجـل توفيـر سـكن دائـم للعائلـة بعـد الـزواج، فقد بنـى أحمد بن 
خميـس بيتـاً قريبـاً جـداً مـن الحسـينية، ملحقـاً بـه شـبه ديوانية أو اسـتراحة 
للقـاء زملائـه فـي المهنة مـن كبار تجار اللؤلـؤ والأعيان. وكان يقيـم أحياناً في 
تلـك الاسـتراحة تجـار اللؤلـؤ القادمـون مـن المنطقـة الشـرقية الذيـن كانـوا 
يفـدون تباعـاً فـي موسـم صيـد اللؤلـؤ لبيـع محصولهـم إلـى الحـاج أحمـد، 
وأحيانـاً أخـرى كانت تسُـتخدم لسـكن خطباء الحسـينية القادميـن من العراق 

خلال شهري محرم وصفر من كل عام في فترات متفرقة.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(





الفصل الرابع 

مكانة أحمد بن خميس الاقتصادية في عالم اللؤلؤ





دوره في تجارة اللؤلؤ
لـم يكـن أحمد بـن خميس مجـرد »طوّاش« عـادي يتاجر فـي اللؤلؤ، بل 

قـام بتشـغيل مراكـب عـدة لرحـلات الغـوص. وكان شـخصياً يمتلـك سـفينة 

كبيـرة مـن نـوع »الـداو« أو »الداهـو«)1(، ومراكـب صغيرة أخرى كانت ترسـو 

فـي بنـدر السـنابس، و»نقعـة«)2( السـفن الخاصـة في تلـك المنطقـة ويمكن 

 Rush, A. de L., (Editor), The Ruling Family of Arabia, Bahrain, (London,  )1(

1991), p.124.
Dhow )الدهـو(، ويطُلـق عليهـا فـي الخليـج »الـداو«، وهـو اسـم عـام لعـدد مـن السـفن   

الشـراعية ذات شـراع واحد أو أكثـر. كانت تسـتخدم بكثرة فـي مياه الخليـج والمحيـط الهندي، 

وكذلك البحـر الأحمـر. وتـم اختراعها بيـد العـرب والهنود بحسـب أنواعهـا. وتتصف بأنها سـفن 

ذات هياكل طويلة ورقيقة. وتسُـتخدم بشـكل رئيس كسـفن تجاريـة لحمل المـواد الثقيلة، مثل 

الفواكـه، والميـاه العذبـة، والبضائـع. و»الـداو« الكبيـرة يبلـغ عـدد طاقمهـا حوالـي 30 فـرداً، 

والأصغر تحمل حوالي 12 فرداً. 

ـعُ(، من نقـع الماء فـي الغدير، شـرب حتـى نقع، ونقـع الشـيء نقْعـاً: أي تركه  النقع: مفـرد )نقَّ  )2(

فـي الماء ونحـوه حتـى انتقـع. أنَقَعَ الشـيء فـي المـاء ونحـوه نقَعَـه، وانقََـعّ الشـيء: انحل من 

طول مكثـه في مـاءٍ أو نحوه. أنيـس، إبراهيـم وآخـرون، المعجم الوسـيط، مجمع اللغـة العربية 

)مصـر، 1973م(، ج2، ص948. و»النقعـة« فـي الخليـج، هـي عبارة عن أحواض سـاحلية شـيّدها 

أهـل السـواحل فـي الخليـج ومنهـم البحريـن لحمايـة سـفنهم مـن العواصـف والأمـواج التـي 

تحدثهـا ريـاح الشـمال بعـد العـودة مـن موسـم الغـوص. و»النقعـة«، عبـارة عـن سـور مـن 

الصخـور البحريـة التي تقتطـع من صخـور البحـر المرجانية وتسُـمّى )الفشـوت(، ويحيـط بجزء 

مـن السـاحل ولـه منافـذ عديـدة لتسـهيل حركـة المـاء فـي تلـك الأحـواض فـي حالـة المـد أو 

الجـزر. وقـد اشـتهر تجـار اللؤلـؤ فـي الكويـت بإطـلاق أسـمائهم علـى معظـم »النقـع« فـي 

بلادهـم. أما فـي البحرين فلـم يكن ذلـك طابعاً مميـزاً لتجـار اللؤلؤ ونواخـذة الغـوص، وإن كان 

هنـاك روايـات متداولـة فـي المـوروث الشـعبي عـن »نقعـة مقـرن« فـي سـاحل البديـع، إلا أن 

الباحثيـن فـي التاريـخ يرجعونهـا لزمـن مملكـة الجبور التـي توسـعت سـيطرتها في عهـد مقرن 

بن زامل الجبري فشملت جزر البحرين. 
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تسـميتها بـ »نقعة بـن خميـس«. ويقُـال إن أحمد بن خميس من شـدة كرمه، 
وهـب عـدداً من تلك السـفن فـي أواخر زمن اللؤلؤ، لأشـخاص فقـراء كانوا قد 
بـدؤوا بطلـب الـرزق بحـراً عن طريـق العمل فـي مهنتي صيد الأسـماك ونقل 

البضائع)1(.

وبمـا أنـه امتلـك بعـض مراكـب الغـوص الصغيـرة التـي كان يسـتعملها 

لصالحـه أو للتأجيـر علـى الغيـر، فقـد كان أيضـاً يشُـغّل عدداً مـن البحارة في 

تلـك السـفن، بعضهـم مـن العجـم)2(. ويتذكـر كبـار السـن من أهل السـنابس 

اليـوم ممـن عملـوا مع بـن خميس وهـم صغار، أنهـم كانوا يجتمعـون مع بن 

خميـس فـي اسـتراحة خاصـة مظللة لا يـزال موقعهـا معروفاً بقرب الحسـينية 

الحالية.

أضـف إلـى ذلـك أن أحمد بـن خميـس كان يحتضـن معظـم غواصـي 

منطقـة السـنابس تحـت رعايتـه، بـل كان أولئـك يفضلـون العمـل معـه وعلى 

ظهر سفنه، نظراً لحسن معاملته، وكرمه، وطيب سجيته مع الجميع. 

لـم يـزاول أحمد بـن خميـس مهنـة شـراء محصـول اللؤلـؤ مـن البحرين 

وبيعـه لكبـار التجـار مـن داخـل وخـارج البحريـن فحسـب، بـل وسـع أيضـاً 

تجارتـه منـذ البدايـة بشـراء اللؤلـؤ مـن المنطقـة الشـرقية فـي شـبه الجزيـرة 

العربيـة، وتحديـداً مـن القطيـف، وتاروت، نظـراً لوجود صلات قرُبى وشـجت 

بينـه وبيـن تلـك النواحـي بسـبب الهجـرات المتبادلـة والمصاهـرات. ومـع 

ازدهـار تجـارة اللؤلـؤ فـي أواخر القرن التاسـع عشـر ومطلع القرن العشـرين، 

تضاعفت ثروة أحمد بن خميس من وراء هذه التجارة)3(. 

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

العجـم: لفظـة يطُلقهـا أهـل البحريـن علـى الفـرس القادميـن مـن الشـاطئ الشـرقي للخليـج،   )2(

وتعـود تلـك التسـمية إلـى اللغة التـي يتحدثـون بهـا. واللفـظ مشـتق مـن الأعاجـم والأعجمي، 

ذي اللسان غير العربي.

يتضح من الكشـوف المدونـة لمبيعـات اللؤلؤ فـي البحرين فـي الربع الأخيـر من القرن التاسـع   )3(

عشـر ومطلع القرن العشـرين، أن تلـك المبيعـات بلغت ذروتهـا ما بيـن عامـي 1893 ـ 1903م، 

=بمعـدلات تراوحـت بيـن 516,700 ـ 849,956 روبية. بـل إن العـام 1904م. وحده بلـغ مدخوله 
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يعتبـران مـن أثريـاء اللؤلؤ فـي منطقتيهما في سـنوات ذاك الزمـان. فلقد كان 

آل أبـو السـعود مثـلاً)2(، وهـم كبار تجـار اللؤلؤ بالقطيف، يبيعـون محصولهم 

للتاجـر  أو  الهنـد،  ببيعـه فـي  بـدوره  يقـوم  الـذي كان  لأحمد بـن خميـس، 

لصاحـب  أو   ،(Victor Rosenthal) روزنثـال)3(  فيكتـور  المشـهور  الفرنسـي 

مـن بيـع اللؤلـؤ فـي البحريـن 1,127,530 روبيـة. انظـر: المريخـي، خليـل، لمحـات مـن ماضي 

البحرين، ط 1 )البحرين، 1987م(، ص79 ـ 80.

السـيد أحمد علوي: العائلة تعرف اليوم بالعلـوي. هو تاجر لؤلؤ معروف وأحد أهم الشـخصيات   )1(
المؤثـرة فـي تاريـخ البحرين آنـذاك. والـده هـو سـيد علوي بن السـيد جواد بن السـيد حسـين 
الغريفـي. كان أصـل هذه الأسـرة من قريـة الغريفـة، وفيها قبـر جدهم السـيد حسـين الغريفي 
المتوفى العـام 1592م، فـي أواخر فتـرة خضوع جـزر البحريـن للسـيطرة الهرمزيـة ـ البرتغالية، 
ونتيجـة لهجوم الغـزاة علـى نواحـي الغريفـة والقـرى المجـاورة لها مـرات عديـدة، نزحـوا منها 
واسـتوطنوا المنامة. وللسـيد علوي، والد السـيد أحمد، كتاب مهم جـداً كان متداولاً بشـكل كبير 
فـي زمـن اللؤلـؤ، بعنـوان )تحفـة الأصحـاب(، يتحـدث فيـه عـن وحـدة بيـع اللؤلـؤ المعروفـة 
بـ )الچو(، وكان يعُـرف بـ )دفتر علوي(، ويعُد ضمـن مراجع تثمين وزن اللؤلـؤ الخليجي، وتمت 
طباعته في العـام 1907م. فـي »بومبـاي« بالهنـد، وهو محفـوظ حالياً فـي المتحـف البريطاني 
بمكتـب شـؤون الهنـد. )انظـر الملحـق، الصـورة رقـم 13( وكان للسـيد أحمـد مواقـف وطنيـة 
مشـهودة، ودور كبير في تأسـيس مدارس الشـيعة في البحرين في فترة التحديـث الإداري للبلاد 
في العشرينيات من القرن العشـرين. وترأس إدارة الأوقاف الجعفرية بين عامي 1929 ـ 1947م، 
أي في الفترة الثانية لها مباشـرة بعد الوفاة المفاجئة للسـيد عدنان الموسـوي، مؤسس الأوقاف، 
في ديسـمبر مـن العـام 1928م. انظر: الشـملان، سـيف مـرزوق، تاريخ الغـوص علـى اللؤلؤ في 

الكويت والخليج، ط 2، ص297 ـ 298، دليل الأوقاف الجعفرية، )البحرين، 2014م(، ص20. 

آل أبو السـعود: هـم من أشـهر وأعـرق عائـلات القطيـف بالمنطقة الشـرقية مـن شـبه الجزيرة   )2(

العربيـة. تعـود أصولهـم القبلية إلـى نجـد، ويعُتقد إلـى بيـت الخالدي، حيـث هاجـر أجدادهم 

وتنقلوا فـي عدة مواقـع جغرافية انتهت بالاسـتقرار فـي القطيف لأهميتهـا الاقتصاديـة، ولقربها 

الشـيخ علي بـن سـعود بن  العائلـة،  آنـذاك. ومـن هـذه  الخليـج  اللؤلـؤ فـي  مـن مغاصـات 

إسـماعيل أبـي السـعود )توفـي عـام 1911م(، والشـيخ محمد بـن علي بـن عبد اللَّه بـن نصـر 

الله آل أبي السعود )توفي عام 1924م(. انظر:

http://hamss-alqatif ; http://www.alwahamag.com  
فيكتـور روزنثـال: )Victor Rosenthal( تاجر فرنسـي من أصـول يهودية. كان يجيـد العربية   )3(

كتابـة وقـراءة، وكان له مكاتـب فـي باريـس، والبحريـن، وبومبـاي، ولندن. بـدأ تجارته مـع لؤلؤ 

الخليج عـن طريـق شـركته فـي العـام 1904م. وقـد كانـت البحريـن محط أحلامـه ومنهـا جمع 

ثـروة كبيـرة مـن تجـارة اللؤلـؤ. ففيهـا وحدهـا بيـن نهايـة القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القـرن 

=

=
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شـركة )كارتييـه(، وغيرهـم. وبـذا غدا بـن خميـس مـن أشـهر تجـار اللؤلـؤ 
الخليجييـن المعروفيـن فـي العقديـن الأول والثانـي من القرن العشـرين، كما 
يشـير إلـى ذلـك ضمنـاً المعتمـد السياسـي البريطانـي فـي البحريـن العـام 
1920م. هارولد ديكسـون (Harold Richard Patrick Dickson))1(. وبسـبب 
الصفقـات الكبيـرة التـي كان يعقدها مـع كبار تجار الجملة في أسـواق اللؤلؤ، 
فقـد ربح بـن خميـس مـن عملـه فـي هـذه التجـارة مبلـغ 200 ألـف روبيـة 
هنديـة )2 لـك روبيـة بمصطلـح ذاك الوقـت(، كمـا يقـول بنفسـه فـي العـام 

1920م، وبأن هذا المبلغ هو كل ربحه من تلك التجارة حينها)2(. 

العشـرين، وبالتحديـد بيـن عامـي 1894 ـ 1904م، جنـت البحريـن أرباحـاً مـن تجـارة اللؤلـؤ 

بمقـدار 3.7 مليـون روبيـة العـام 1894م، حتـى وصلـت إلـى 10.3 مليون روبيـة العـام 1904م. 

وفـي العـام 1906م. وصـل )روزنثـال( إلـى البحريـن واشـترى وحـده لؤلـؤاً مـن تجارهـا بمبلـغ 

187.000 روبيـة. وفـي العام 1909م. اشـترى لؤلـؤاً مـن البحرين بمبلـغ 1.3 مليـون روبية، وفي 

العـام 1910م. ازداد مبلـغ الشـراء إلـى 4 ملاييـن روبيـة. وفـي العـام 1911م. اشـترى )روزنثال( 

مـن الخليـج لؤلـؤاً بمبلـغ 6.4 مليـون روبيـة، حتـى قـدرت صحيفـة )نيويـورك تايمـز( ثـروة 

)روزنثال( في العام 1914م. بـ 450 مليون فرنك. انظر:

 Hopper, Matthew S., Slaves of One Master: Globalization and Slavery in  
Arabia in the Age of Empire (UK, 2015), pp. 93-95.

المقـدم هارولـد ريتشـارد باتريـك ديكسـون: (Harold Richard Patrick Dickson)، مـن   )1(

مواليد العـام 1881م، وتوفي العام 1959م. كان مسـؤولاً فـي إدارة المسـتعمرات البريطانية في 

الشـرق الأوسـط مـن العـام 1920م. حتـى العـام 1940م، وهو مؤلـف العديـد من الكتـب حول 

فـي  لبريطانيـا  سياسـي  كمعتمـد  1920م،  ـ   1919 عامـي  بيـن  )ديكسـون(،  عُيّـن  الكويـت. 

البحريـن، وكان يسـاعده فـي عملـه البحرينـي السـيد صديـق أو صـادق حسـن، كمـا خـدم في 

بلاد فـارس بعـد ذلـك. وفـي العـام 1929م. تـم تعيينـه معتمـداً سياسـياً لبريطانيا فـي الكويت، 

وبقـي في هـذا المنصـب حتـى العـام 1936م. ثـم عُيـن للمـرة الثانيـة في هـذا المنصـب العام 

1941م. زار مناطـق نائيـة في السـعودية لجمـع معلومـات سياسـية واسـتخباراتية، وقابل بعض 

حـكام المنطقـة. عاصـر )ديكسـون( مقيمَيـن سياسـيَّين لبريطانيـا فـي الخليـج، فـي »بوشـهر«، 

 Arnold Talbot) ويلسـون  وآرنولـد   ،(Arthur Prescott Trevor) تريفـور  آرثـر  همـا 

Wilson). اسـتقر بعـد تقاعـده فـي الكويـت فـي مـا عُـرف بــ )بيـت ديكسـون( مـع زوجتـه 
فيوليـت )أم سـعود( حتـى توفـي العـام 1959م. وبقيـت زوجتـه فـي هـذا البيـت أيضـاً حتـى 

وفاتها في العام 1991م. المؤلف.

Rush, The Ruling Family of Arabia, Bahrain, p.121.  

Rush, The Ruling Family of Arabia, p. 124.  )2(

=
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نواخذة ال يابس 

فـي زمـن اللؤلـؤ، وبفضل ازدهـار تجارته، فقـد كان السـاحل الممتد من 
حـدود منطقـة النعيم الحالية في أطـراف المنامة، إلى الجابـور، مروراً بالديه، 
والسـنابس، والبرهامـة، كخليـة نحـل لا تتوقـف إلا ليـلاً، نظراً لمـا كان يعج به 

مـن عشـرات مواقـع بنـاء وإصـلاح السـفن الشـراعية، فـي مـا يطُلـق عليه في 

الخليـج بــمهنة »القلافـة«)1(، التـي كان يديرها ويعمل بها أمهر صناع السـفن 

من أهل البحرين آنذاك، وخصوصاً في ضاحية النعيم. 

وكان يعمل على تسـيير سـفن الغوص المُنتجة من تلك الورش الصناعية 

البحرينية، العديد من نواخذة البحرين في كل موسـم. وكان نصيب السـنابس 

وحدها منهم، حوالي 34 نوخذة تقريباً)2(.

أحمد بـن  والديـه،  السـنابس  بيـن  »الطواويـش«  أكبـر  يـد  وعلـى 

خميـس، ويوسـف بن رسـتم، كانـت المنطقتـان، وبشـكل أكبـر السـنابس، 

»القافـة«: جمعهـا »قلاليـف«، وهـي مهنـة صنـاع السـفن الخشـبية فـي الخليـج، سـواء أكانت   )1(

الشـراعية في الزمن القديـم، أم ذات المحـركات الحديثـة لاحقاً، وتخضـع هذه الصناعـة لعملية 

هندسـية دقيقـة في بنـاء هيـكل السـفينة. ومـن يقـوم بصنـع السـفينة يسُـمّى »قـلّاف«، ولهذا 

هنـاك العديـد مـن الأسـر تنُسـب إلـى هـذه المهنـة فيُقـال »بيـت القـلّاف، وعائلـة القـلّاف«. 

و»قلـف« السـفينة، أي قيـام الصانـع المحتـرف ذي الخبـرة الطويلـة فـي هـذا المجـال بخـرز 

خشـب السـفينة بحبـال كبيـرة مصنوعـة مـن أليـاف الأشـجار أو مـا يسُـمى »الجـوت«. ويتـم 

اسـتخدام زيت السمسـم لتسـهيل إدخالها بين الألـواح الخشـبية. وبناء السـفن يكون عـادة من 

أخشـاب »السـاج« المسـتوردة مـن غـرب الهنـد، ومسـامير محليـة الصنـع تجُلـب مـن سـوق 

»الحـدادة« تسـمى )أبـو فلسـة(، كمـا تسُـتخدم الخيـوط القطنيـة التـي تسُـمى »الفتيل« لسـد 

الفراغـات بيـن الأخشـاب بعـد رصهـا. ويتـم دهـن أسـفل السـفن بعـد الانتهـاء منهـا بنـوع من 

الدهـن يطُلق عليـه في الخليج اسـم »الـودج«، وهـو نوع من بـودرة »النـورة« يخلط مع شـحم 

الغنـم، وذلـك لتقليـل امتصـاص الخشـب للمـاء وحمايتـه مـن سـوس الخشـب. ولاحقـاً، ومـع 

ويقـوم  السـوداء.  »القـار«  بمـادة  السـفينة  هيـكل  قاعـدة  طـلاء  تـم  الصناعـة،  فـي  التطـور 

»القـلّاف« بعمله هذا بشـكل متواصـل منذ طلوع الشـمس وحتـى غروبهـا، ولا يتوقـف إلا لأداء 

الصلاة وتناول وجبات الطعام. )المؤلف(.

الشـملان، سـيف مرزوق، »صفحات من تاريـخ الغوص فـي البحرين«، مجلـة الوثيقـة، ص183 ـ   )2(

.184
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تسـاهم بدخـل كبيـر في إيـرادات الاقتصـاد المحلـي، أو )الدخـل القومي( 
إن جـاز التعبير.

أملاك بن خميس في البحر

بالإضافـة إلـى عمـل أحمد بـن خميس فـي تجـارة اللؤلؤ فإنـه كان يتجه 
لتنويـع أعمالـه التجاريـة الأخـرى بشـراء بعـض العقـارات بين حيـن وآخر، إما 
ليوقفهـا علـى الحسـينية التـي أسسـها، أو لتكـون مصـدر رزق للنـاس بالعمل 

فيها خصوصاً إذا كانت أراضي زراعية. 

كمـا اتجـه أحمد بن خميس، ضمـن نظرته الاقتصادية فـي تنويع مصادر 
دخلـه، لشـراء مصائـد أسـماك فـي البحـر، أو مـا يطُلـق عليـه الأهالـي فـي 
البحريـن »الحضـرة«)1(، والتـي بلـغ عددهـا عنـد وفاتـه، خمـس »حضـور«، 
1359ه/1940م)2(.  بتاريـخ  الرسـمية  الجهـات  مـن  صـادرة  وثيقـة  بحسـب 
والمصائـد »الحضـور« الخمسـة مـن أملاك بـن خميـس في سـاحل السـنابس 
هـي: »أم المالح«، و»المغزار«، و»الرويسـية« و»البشـارية« و»المطرفة«. ولم 
يكـن امتـلاك مصائـد الأسـماك وبيـع إنتاجهـا مقتصـراً علـى سـاحل السـنابس 

»الحَضـرة«: تسـمى فـي البصـرة قطعـة أو ميـلان، وهـي عـادة تصُنـع مـن الجريـد والقصـب   )1(

السـميك. وكانـت »الحَضـرة« فـي السـابق عبـارة عـن مصيـدة علـى شـكل طـوق مصنـوع مـن 

الليـف  مـن  مصنوعـة  حبـال  بواسـطة  ودقيقـة  مُحكمـة  بطريقـة  يثُبـّت  النخيـل  »سـعف« 

»الجوت«، ويتـم تثبيت »السـعف« بطريقـة عمودية ومن الأسـفل عنـد القاع بواسـطة الحصى. 

وتوضـع »الحَضـرة« بالقـرب مـن الشـاطئ أو في داخـل البحـر فـي المناطق التـي ينحسـر عنها 

المـاء، وتكـون الفتحـة باتجـاه السـاحل. يشـرف علـى عمليـة بنـاء »الحضـور« مـن يطُلـق عليه 

)الأسـتاذ( ومجموعـة مـن المسـاعدين. تتـم عمليـة جمع السـمك مـن »الحضـرة« التي تسـمى 

»إمبـاراة« في فتـرة الجـزر. وللعلم فإنـه فـي الماضي القريـب لم تكـن »الحضـور« خاضعة لأي 

سـيطرة بـل كانت حـرة، وذلـك لأن السـمك لم تكـن له قيمـة نقديـة تذُكر حيـث كان يسُـتخدم 

للاسـتهلاك اليومي المحلـي فقط. كمـا تعُـرف المناطق التي تقـام عليهـا »الحضور« بالسـطوات 

ومفردهـا سـطوة، وقـد تكـون الرقعـة التـي سـتقام عليهـا »الحضـرة« ملـكاً لشـخص ورثهـا أو 

اشـتراها أو قد تكـون وقفـاً، كما سـيأتي في أوقـاف أحمد بـن خميس لحسـينيته في السـنابس. 

انظر: حسـين، محمـد حسـين، »طـرق صيـد الأسـماك:...الحضرة«، جريـدة الوسـط، ع. 2589، 8 

أكتوبر )البحرين، 2009م(.

انظر الملحق، الصورة رقم 12.  )2(
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م فقـط عند بـن خميـس، بـل اشـترى مصائـد عـدة كذلـك فـي شـمال جـزر 

البحريـن، عنـد سـاحل سـماهيج قـرب جزيـرة المحـرق. فقـد كان يملـك فـي 
ذاك السـاحل، حضرتـي »العريضـة«، و»الخويسـة«. وكلهـا كانـت تعُتبر ضمن 

أملاك بن خميس البحرية الخاصة في سواحل البحرين.

موخعه اقجتماعي الرسمي

تقديـراً لشـخصه العظيـم ومكانتـه الاقتصاديـة فـي المجتمـع البحرينـي 
آنـذاك، حيـث كان مـن وجهـاء البلـد الذين يستشـارون في العديـد من الأمور 
المهمـة، فقـد طلـب أعلـى رمـوز الحكـم في البـلاد فـي العـام 1928، ألا وهو 
الشـيخ حمد بـن عيسـى بن علـي آل خليفـة، مـن أحمد بـن خميـس ـ أسـوة 
بأقرانـه مـن كبـار الفعاليـات الاقتصاديـة وأعيـان البـلاد فـي البحريـن آنذاك ـ 
باعتمـاد توقيعـه علـى شـهادة حسـن السـير والسـلوك لمستشـار الحكومـة 
)تشـارلز بلجريـف( بعـد مضـي سـنتين مـن عملـه فـي البحريـن دون انقطاع 
ليسـتطيع »تبديـل الهـوى« كمـا ذكُـر فـي الوثيقة. وليـس المقصود بـه الحب 
طبعـاً، بـل المقصـود مـن تلـك العبـارة الـواردة فـي الرسـالة، هو طلـب إجازة 

سنوية ليقضيها في بلده بريطانيا. 

ولنقرأ فحوى تلك الشهادة :

»من حمد بن عيسى آل خليفة،

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، بعده ]وبعد[..

بمـا أن مستشـار حكومتـي وهو حضرة )سـي دلرنمبل بلكريـب( بعد ما 
قضـى سـنتين وشـهر واحد ]وشـهراً واحداً[ فـي خدمات حكومتـي، طلب مني 
الرخصـة لتبديـل الهوى لمدة خمسـة أشـهر. وحيث إنني قبلـت رخصته لهذه 
المـدة ورأيـت مـن الواجـب إعطائـه ]إعطـاءه[ هـذه الورقة بصفـت ]بصفة[ 
استشـهاد منّـي  لكـي رضا العمـوم )للمراجعة في الرسـالة الاصليـة( فيما ]في 
مـا[ قـام بـه من الأعمـال الجليلة فـي إصلاح البلاد وحسـن السـلوك، فبالأصالة 
عـن نفسـي وبالنّيابـة عـن حكومتـي أشـكره علـى حسـن خدماتـه فـي رقـي 
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البـلاد وراحـة العمـوم، وإنـي أرجـو اللـه التوفيـق للجميـع. 28 شـهر شـوال 
1346ه«)1(.

وفعـلاً حصـل )بلجريف( علـى تلك الرخصة بهذه الشـهادة الرسـمية في 
19 أبريـل/ نيسـان مـن العـام 1928م بشـهادة بعـض من أعيـان البحرين. وقد 
وقـّع مـع أحمد بـن خميـس علـى تلك الشـهادة كل مـن: راشـد بن محمد بن 
كانـو،  أحمـد  ويوسـف  آل خليفـة،  عيسـى  آل خليفـة، ومحمد بـن  خليفـة 
وعبد الرحمـن الزيانـي، وعبد علـي منصور بـن رجـب، ويوسـف عبد الرحمن 

فخرو، وخليل ومحمد الباكر، وآخرون.

انظر الملحق، الصورة رقم 14.  )1(



الفصل الخامس

دور بن خميس في المجالين الديني والتربوي





1. دوره في المجال الدييي

الح ييية
تميـزت حياة وسـيرة أحمد بـن خميس بأعمالٍ جليلـة وعظيمة، بمقياس 
ذاك الزمـان، بـل وحتـى هـذا الزمان، وأهمها كان مشـروع بن خميـس الديني 
الكبير، وهو تأسـيس حسـينية بن خميس، بالإضافة إلى بناء بعض الحسـينيات 

والمساجد، في البحرين، وتاروت، ودبي. ولهذا الجانب حكايات عديدة.

بدايـةً نفتـرض أن أحمد بن خميس كان شـاباً ملتزماً بالفرائض والعبادات 
اليوميـة والشـعائر العقيديـة كافة، التي كان يؤديها مـع والده علي آل خميس 
فـي المسـاجد والمآتـم، خـلال حياتـه فـي منطقـة السـنابس. وبقـدر حبـه 
للتوجـه للحسـينيات ومجالـس النـدب والدعـاء مـع والـده في قريتهـم، بقدر 
مـا تعلـق قلبـه ووجدانه وفكره بحـب آل البيـت، وتمنى خدمتهم حيـاً وميتاً، 
بمعنـى أن يؤسـس مشـروعاً يبقـى فـي خدمـة آل البيـت حتى بعـد وفاته، ألا 

وهو الحسينيات.

ولـذا، عندمـا شـبّ الفتى أحمـد، وبلغ مبلـغ الرجال، وأصبحـت له تجارة 
خاصـة مـن كـد يـده فـي سـوق اللؤلـؤ، بعـد وفـاة والـده فـي السـنابس، بدأ 
يولـي اهتمامـاً واضحـاً بتعميـر المسـاجد فـي قريتـه. وبمـا أنـه كان يصلـي 
الفرائـض اليوميـة فـي مسـجد كان قريبـاً مـن بيتـه المحـاذي للسـاحل، وهـو 
مسـجد سـيد فـلاح، فقد قـام أولاً بتجديد بناء هذا المسـجد، وتأثيثـه. وبما أن 
الشـعائر الحسـينية فـي تلـك الفتـرة كانـت تقُـام فـي المسـاجد، فقـد سـار 
أحمد بـن خميـس علـى المنوال ذاتـه وبدأ بإقامـة مجالس التعزية الحُسـينية 

في المسجد المذكور.
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بمـرور الزمـن، ونظـراً لتزاحـم النـاس لحضـور مجالـس التعزيـة فـي 
المسـجد، رأى أحمد بـن خميـس بأنـه مـن الأفضـل بنـاء حسـينية خاصـة 
لإقامـة شـعائر شـهري محـرم وصفـر فيهـا، بـدلاً مـن الاقتصـار علـى إقامتها 
فـي المسـجد فقـط. وفـي الربـع الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر وبعـد 
توافـر مبالـغ لا بـأس بهـا فـي يديـه مـن تجـارة اللؤلـؤ، قـام بشـراء قطعـة 
أرض تابعـة لبيـت آل ربيـع، وقِطـع مـن أملاك أخـرى، باذلاً فيهـا أموالاً من 
أربـاح تجارتـه. وعلـى تلـك الأراضـي بـدأ بتشـييد الحسـينية التـي عُرفـت 
منـذ تأسيسـها فـي الموقـع ذاته بـ )مأتم بـن خميس(، وكان ذلك، بحسـب 
عـن  تختلـف  ولـم  )1877م()1(.  1294ه  العـام  فـي  الشـفاهية،  الروايـة 
الحسـينيات الأخـرى التـي أسُسـت فـي ذاك الزمـان مـن حيـث مـواد البناء 
المحلية، كسـعف النخيل، وبعض أغصان الأشجار، وجذوع النخيل، ممزوجة 

ببعـض الطين لتقوية البناء واسـتقامته.

أمـا فـي نهاية العقد الأول من القرن العشـرين، وبعـد أن توافرت الأموال 
السـائلة بشـكل أكبـر فـي يد بـن خميـس، فقـد قـرر إعـادة بنـاء الحسـينية 
بمـواد أحـدث وأقـوى لمقاومـة العوامـل الطبيعيـة ومنهـا الأمطـار والرطوبة. 
وهـذا مـا تشـير لـه الأبيـات الشـعرية التاليـة التـي ألُقيت فـي افتتـاح المبنى 
الجديـد للحسـينية، وهـي من ديـوان )عرائس الجنان( للخطيب السـيد محمد 

صالح العدناني)2(: 

مأتمـــــاً لـــــآل فيهـــــا تنشـــــدآل خميـــس نعـــم مـــا قـــد شـــيدّوا
ســـــنابس فيهـــــا العـــــلا والســـــؤددمنهـا غـدت تسـمو علـى كل القـرى
ــعدلا ســيما أحمدهــا مــن قــد وفــى ــ ــم يسـ ــ ــا لديهـ ــ ــه مـ ــ لآل طـ
)دار لفخـــــر قـــــد بناهـــــا أحمـــــد(فمأتـــم قـــد شـــاد فـــي تأريخـــه

وفـي الشـطر الأخيـر مـن هـذه القصيـدة، )دارٍ لفخـر قـد بناهـا أحمد(، 

نقـلاً عـن روايـة شـفاهية، ليـس لهـا أيـة وثيقـة للأسـف، جـاءت علـى لسـان أحفـاد المؤسـس.   )1(

مقتبس من آل سيف، عبد اللَّه، مدن وقرى من بلادي، ص117.

البحراني، السـيد محمد صالح السـيد عدنان الموسـوي، ديـوان عرائـس الجنان ونفائـس الجنان،   )2(

ج2، )بيروت، 1981م(، ص173.
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د وبحسـاب الجُمّـل العربـي، يذكـر عـام تجديـد الحسـينية فـي حيـاة مؤسسـها 

أحمد بن خميس، وكان ذلك العام هو 1331ه )1912م(.

وقـد أقيـم هـذا البناء على أرض مسـاحتها 470 متراً مربعـاً. وعلى قطعة 

أرض ملاصقـة للمأتـم مـن جهـة الجنـوب، أقـام بيتـاً مـن طابقين وأمامـه فناء 

فيـه بئـر ماء وسـط بعض النخيـل، وزوّده أيضـاً بدورة مياه، وتسـمى »كنيف« 

بالعامية، لساكني البيت ومرتادي الحسينية.

العربـي  النمـط  الحسـينية  بنـاء  فـي هندسـة  اتبع بـن خميـس  ولقـد 

الإسـلامي المميـز، كمـا تم اسـتيراد أفضل الثريـات من الهند، ومنهـا ما لا يزال 

يسُتخدم حتى يومنا هذا في مبنى الحسينية. 

وبعـد فتـرة مـن تجديـد بنـاء الحسـينية، فكـر الحـاج أحمد بـن خميس 

فـي العنايـة بموضـع الخطبـاء )المنبـر( بمـا يليـق بهـم، خصوصاً بعـد أن بدأ 

للبحريـن،  المجـاورة  الـدول  مـن  الحسـينيين  الخطبـاء  مشـاهير  يسـتقطب 

وبالـذات مـن العـراق، فقـرر بنـاء منبر مميـز للحسـينية. وبما أن ابنـه محمد 

تقـي كان نجـاراً ماهـراً، فقـد طلب منـه صنع ذلـك المنبر بإبداع خـاص. فقام 

محمـد تقـي بـكل شـغف وولاء بصناعـة منبـر لخطبـاء حسـينية بن خميـس. 

وجـاء ذاك المنبـر بالنسـبة لزمانـه، تحفـة فنيـة رائعـة، حيث قـام محمد تقي 

بإنجـازه مـن خشـب الصنـدل ذي اللـون الأحمر المحـروق، وأنهـى العمل فيه 

بتاريـخ 18 ذي الحجـة للعـام1351ه )1932م(. ومـا بـرح هـذا المنبـر، ومـع 

تقـادم السـنين، يسُـتخدم حتـى الآن فـي الحسـينية، حيـث تتـم العنايـة بـه 

ودهنه بصفة دورية. أما أبواب الحسينية فقد صُنعت من خشب الساج.

وبعد وفاة مؤسـس الحسـينية، وبسـبب تقادم السـنين على البناء الثاني 

لهـا، فقـد تـم هدمهـا مـع نهايـة العـام 1388ه )1969م(، وأعيـد البنـاء مـن 
جديـد علـى نمـط وهندسـة البنـاء الأول نفسـه تمامـاً. وقـد اسـتخُدم فـي 

التجديـد »الطابـوق« والإسـمنت الأسـمر، بـدلاً مـن الحجر البحري والإسـمنت 

الأبيـض المحلـي أو مـا يعُرف باسـم »الجص«. أمـا النقوش والزخـارف فقد تم 

إبداعهـا باسـتخدام مـواد »الجبـس« كتلـك التـي تـم اسـتخدامها فـي الأصـل. 
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واسُـتبدلت البوابـة الرئيسـة ببوابـة أخـرى، بينما أعيد اسـتخدام طـراز الأبواب 
الداخليـة السـابقة نفسـه التـي كان يتـم فتحها بغـرض التهوية، ومـا زالت في 
الحسـينية حتـى اليـوم. أمـا السـقف الداخلـي الـذي كان مصنوعاً من خشـب 
»البامبـو« الإفريقـي، فقـد اسُـتبدل بمـادة حديثـة للسـقوف الداخليـة هـي 

»السيلتكس«.

وبهمـة وتطـوع وأمـوال معظـم شـباب السـنابس والمحبيـن لآل البيـت 
مـن أعضـاء الحسـينية، تـم مواصلـة العمـل ليـلاً ونهاراً لإنجـاز هذا المشـروع 
الجبـار. فشـباب السـنابس هـم مـن قام بهـدم البنـاء القديـم وإزالـة الأنقاض 
وإقامـة البنـاء الجديـد فـي فتـرة قياسـية هـي ثلاثـة أشـهر فقـط. حيـث تـم 
الهدم في شـهر شـوال من العام 1389ه )ديسـمبر/كانون الأول 1969م(، ولم 
يحـلّ الأول مـن محـرم مـن العـام 1390ه )مـارس/آذار للعـام 1970م(، حتـى 
أقيـم احتفـال بافتتـاح الحسـينية الجديـدة. وتلـك قصـة أخـرى مـن قصـص 
الإيثـار والتضحيـة التـي تميـز بهـا أهـل البحريـن علـى مـر التاريـخ. وقـد تـم 

تخليد هذا البناء بقصائد عدة ألُقيت في مناسبة الافتتاح.

أدوار ح ييية بن خميس في التاريق المعاصر

الواقـع التاريخـي لحسـينية بن خميـس، يحكي فصـلاً مميزاً لهـذا الصرح 
الديني الحسـيني العتيد، سـجل اسـمه في مجريات الأحداث على أرض الجزر 
بشـكل جعله ضمن سـياق النسـيج التاريخي لإحياء التراث الحسـيني متناغماً 
فـي محطـات عديـدة مـع حركـة التنويـر الوطنيـة الإصلاحيـة البحرينيـة فـي 
بواكيـر القـرن العشـرين، وضمن ركائـز الحركـة الوطنية في الخمسـينيات من 

ذاك القرن وما بعدها أيضاً.

لم تعد الحسـينية البحرينية تقوم بالدور الديني العقيدي المجرد نفسـه 
كمـا هـو متعـارف عليـه سـابقاً، بـل تولـّت أدواراً ومهـامَ ومسـؤوليات عظيمة 
كان يتطلبهـا حـراك المجتمـع فـي مرحلـة ما مـن تاريخـه السياسـي والديني. 
فإلى جانب ذاك الدور التقليدي لهذه المؤسسـة الحسـينية، فقد شـاركت في 
مختلف الأدوار الوطنية، بما فيها حفظ الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
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د كمـا كانـت حسـينية بن خميـس في تلـك الفتـرة المبكرة مـن التاريخ 

)1877م( بعـد اسـتقرار الوضع في جـزر البحرين إثر أحـداث قبلية طاحنة 
أدّت إلى صراعات أسـرية دامية، تسـتقطب العديد من أبناء أسـر المناطق 
المجـاورة خاصـة فـي موسـم عاشـوراء، وذلـك لعـدم انتشـار الحسـينيات 
فـي البحريـن كثيـراً حينهـا، ممـا كان يدفـع بهؤلاء إلـى اللجوء إلـى منطقة 
السـنابس أمـام ترحيـب أهاليهـا بهـم لدرجـة مشـاركتهم فـي أجـزاء مـن 
سـكنهم خـلال موسـم محـرم، رغبـة فـي التواصل لإحياء مراسـيم عاشـوراء. 
ولـم يكـن هـذا الوضـع مقتصـراً علـى مشـاركة أهالـي البحرين، بـل تعدى 
ذلـك ليشـمل الأقـارب مـن المنطقـة الشـرقية فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، 
وبالـذات مـن منطقة القطيف، وسـيهات، وتاروت، وبقيـة القرى المجاورة، 
باسـمهم  الحسـينية  فـي  المجالـس  بعـض  لتخصيـص  الأمـر  وصـل  حيـث 

الخاص. ولحسابهم 

كمـا يشـير سـياق الواقـع التاريخـي إلـى أن حسـينية بن خميـس لعبت 
عـد منـذ تأسيسـها متجـاوزة حـدود  أدواراً قياديـة رائـدة علـى مختلـف الصُّ
الزمـان، والمـكان الجغرافـي. ونـورد هنـا بعضـاً مـن تلـك الأدوار علـى سـبيل 

المثال وليس الحصر:

لـمّ  فـي  القريـة  لأبنـاء  الدافـئ  الحضـن  بمثابـة  الحسـينية  أضحـت   .1
شـملهم، ولهـذا كانـت أبوابهـا تبقـى مفتوحـة كل ليلـة خميـس وعلـى 
مدار العـام، حيث كان يقـام مجلس عـزاء فيما يسُـمّى )عـادة العائلة(، 
وتكون هـذه الليلـة مناسـبة لصلـة الرحـم ولـمّ الشـمل والتشـاور فيما 

يهمّ الجميع.

لعبـت الحسـينية دوراً مهمـاً في تعليـم أبناء القريـة والقـرى المجاورة.    .2
ففـي بدايـات التعليـم اسـتخُدم جـزء مـن الحسـينية ملاصـق لـه مـن 
العربيـة،  اللغـة  مـادة  الشـباب  تعليـم  فصـول  أول  لافتتـاح  الجنـوب، 
والحسـاب، واللغـة الإنجليزية، ومعـارف القـرآن الكريم. وقد قـام بعناء 
هـذا العمـل وتكفـل بـه شـخصياً ابـن أحمد بـن خميـس، وهو الأسـتاذ 
ـ كما كان يطلـق عليه في السـنابس حينها ـ مهدي بـن حجي أحمد بن 
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خميس)1(، وقد كان هو نفسـه من طلاب المدرسـة الأهلية التي أسسها 

المرحـوم الشـاعر إبراهيم العريـض في العـام 1932م. وكان مـن زملائه 

فـي تلـك المدرسـة عبد الرسـول التاجـر، ومحمـد علـي خميـس ـ وهو 

شقيق مهدي ـ وكان من أبطال مسرح العريض في تلك المدرسة. 

أضف إلى ذلـك أن العـم مهدي ـ كمـا يصفه الحفيـد علي بن حسـين بن   

خميس ـ »تعلـم اللغتيـن الإنجليزيـة والأوردو. وقد تعلـم الثانية عندما 

كان يسـافر مـع جدنـا، علي بن خميـس، إلـى الهند مـن أجـل صفقات 

اللؤلؤ. وكانـت تلك الأسـفار تتطلـب المكوث طويـلاً في الهند بحسـب 

مـن  مسـتفيداً  عودتـه،  فبعـد  ولـذا  اللؤلـؤ.  وأسـواق  الريـاح  مواسـم 

فـي  علـم  مـن  عليـه  حصـل  لمـا  بالإضافـة  هنـاك،  العلمـي  تحصيلـه 

مدرسـة الشـاعر إبراهيـم العريـض، قـرر فتـح مدرسـة، أو لنَِقُـل فصـلاً 

تعليميـاً ملحقـاً بحسـينية بن خميـس، لإدخـال العلـم لقريـة السـنابس 

بعـد أن بـدأ التعليـم ينتشـر فـي مـدن البحريـن الكبـرى فقـط. وقـد 

البسـيطة طـلاب كُثـر كانـت شـركة نفـط  تخـرج مـن هـذه المدرسـة 

البحريـن الإنجليزيـة )بابكـو( تسـتقطبهم بمجرد أن تـرى أنّ شـهادتهم 

اللغـة  فـي  لتفوقهـم  وذلـك  وبتوقيعـه،  مهـدي  العـم  مدرسـة  مـن 

الإنجليزيـة. حيـث كان مـن أهـم كتـب منهـج اللغـة التـي يدرسـونها 

كتابـا (Primer 1 - Primer 2)، والحسـاب الحديث. ومـن الطلبة الذين 

اسـتقطبتهم الشـركة، إبراهيـم حبيـب آل طريـف، وهـو والـد الدكتـور 

المعـروف حبيـب طريـف، وعلـوي الشـرخات، وهـو نائـب سـابق فـي 

مرهـون،  وأحمد بـن  1973م،  العـام  البحريـن  فـي  الوطنـي  المجلـس 

الجعفريـة  الأوقـاف  موظفـي  مـن  ـ  الشـاخوري  ه  عبد اللّـَ وعلـي 

السابقين ـ وكثيرون غيرهم من السنابس، والديه«)2(.

تـروى حكاية مأسـاوية عن طريقـة وفاته فـي ليلـة ماطرة وهـو عائد مـن السـوق بالمنامة على   )1(

دراجـة هوائيـة، حيـث سـقطت عليه نخلـة مـن شـدة الريـاح فأردتـه صريعـاً، وخسـرت القرية 

والمنطقة كلها مدرساً متفانياً في عمله محبوباً من الجميع.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )2(
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د الأهالـي  وممتلـكات  حيـاة  علـى  الحفـاظ  فـي  دوراً  الحسـينية  لعبـت    .3

تلـك  فـي  تتعـرض،  القريـة  كانـت  عندمـا  وبشـكل خـاص  وأعراضهـم، 
قبـل  مـن  والنهـب،  والسـلب،  المسـلح،  الهجـوم  لعمليـات  الأزمنـة، 
»الدقاقة«)1(، حيـث تمـت إدارة وتطبيق نظام الحراسـة الليليـة للقرية 
بيـن أهالـي السـنابس بفضـل قيـادة أحمد بـن خميـس الوطنيـة فـي 

هذا الجانب.

الإصلاحيـة  المطالـب  رفـع  فـي  مهـم  دور  خميـس  لحسـينية بن  كان    .4
الوطنيـة، وذلـك مـن خـلال العريضـة المرفوعـة إلـى حاكـم البحريـن 
آنـذاك الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفـة العـام 1923م، إضافـة إلـى 
الـدور الـذي لعبتـه فـي رص صفـوف الوحـدة الوطنيـة خـلال أحـداث 
العاميـن 1954 ـ 1956م عـن طريـق الاجتماعـات التـي عُقـدت فيهـا، 

كما سيتضح في الفصول القادمة.

كانـت الحسـينية الحضـن الأول لصنـدوق السـنابس الخيـري، وهـو أول   .5
إدارة  يـد  علـى  تأسـس  فقـد  البحريـن.  فـي  يؤسـس  خيـري  صنـدوق 
حسـين بن  انتخـاب  وتـم  1954م.  العـام  فـي  خميـس  حسـينية بن 
ه الشـرخات لرئاسـته والأميـن المالي  أحمد بن خميـس والسـيد عبد اللّـَ
الأسـتاذ إبراهيـم حبيـب طريـف. وكان الاجتمـاع فـي مسـجد الخضـر 
العليـوات مـن قيـادة  الديـن، وعبد علـي  بحضـور السـيد علـي كمـال 
هيئـة الاتحـاد الوطنـي. وقـدم الصنـدوق مسـاعدات للأسـر المحتاجـة 
فـي السـنابس، كمـا قـام ببنـاء السـور الأول لمقبـرة السـنابس، وإنشـاء 
المغْتسََـل ومسـجد المقبرة، وذلك في العـام 1955م. إلا أن هذه الأعمال 
الوطنيـة الاجتماعيـة وغيرها لـم تعُجب البعـض، فتم تعطيـل الصندوق 
الخيـري بعـد صـدور القـرار الحكومـي بحظـر الصناديـق الخيريـة فـي 

العام 1957م.

أسـهمت الحسـينية في رفع مسـتوى الوعـي الثقافـي والدينـي والوطني   .6

النهابة، أو قراصنة البحر.  )1(
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لأبنـاء المنطقـة، وبلـورة وصقـل الطاقـات الشـبابية وتوظيفهـا وتوجيهها 
نحو خدمة مجتمعهـا والالتزام بقيـم تعاليم دينهـا، وقيادة حركـة التنوير 
الاجتماعـي والعقائـدي مـن بوابـة النظـر إلـى التـراث ودراسـته بعيـون 

عصرية بهدف تطوير الشعائر الحسينية.

أشهر خطباء ح ييية بن خميس

بعـد أن أسـس أحمد بـن خميـس مشـروعه الدينـي )مأتم بـن خميـس( 
فـي منطقـة السـنابس، لـم يتـوانَ لحظـة عن بـذل كل مـا يملك في سـبيل أن 
تسـتقطب مؤسسـته الحسـينية أشـهر الخطبـاء العراقييـن والبحرينييـن فـي 
عالـم التعزيـة لآل البيـت الكـرام %. وكذلـك فعـل أبنـاؤه وأحفـاده مـن 
بعـده حيـن تسـلموا إدارة الحسـينية، فهـم لـم يبخلـوا عليهـا بأشـهر وأكثـر 
خطبـاء المنبـر الحسـيني كفـاءة وحضـوراً فـي الخليـج، سـواء من العـراق، أو 
الأحسـاء، أو البحريـن. نذكـر منهـم علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: الشـيخ 
عبد الأميـر الجمـري، والمـلا خضيـر، وهـو عراقـي وكان يدفـع له بـن خميـس 
مبلغاً كبيراً للخطابة حينها، والسـيد محمد حسـن آل ياسـين، والملا أحمد بن 
رمـل، والشـيخ عبد الوهاب الكاشـي، والشـيخ فاضل المالكي، والسـيد جاسـم 
سـي، وسـيد جاسـم الموسـوي،  الطويرجـاوي الكربلائـي، والشـيخ باقـر المقدَّ
والمـلا داود، والمـلا جاسـم أبـو حلـق الذهب، والسـيد علـي الميلانـي، والملا 
منصـور، والشـيخ حسـن الشـخص، والمـلا منصـور الشـجار، والمـلا عيسـى آل 
عبد الحـي، والمـلا الحويمـر، والملا أحمد بـن ناصر المعلم، والملا حسـن بن 
سـهوان، والسـيد علـي آل ياسـين، والسـيد حسـين السـويجي، والمـلا عيسـى 
المصلـي، والمـلا علي بـن خميس، والملا أحمـد القباّط، والشـيخ محمد جابر، 

وغيرهم من كبار الخطباء وخدام المنبر الحسيني.

ونسـتعرض هنـا بعضـاً من أهـم أولئـك الخطبـاء، أو »القراء« كمـا يطُلق 
عليهم في اللهجة المحلية.

1. الملا عطية الجمري
وهـو من أشـهر الشـعراء والخطباء الحسـينيين في البحريـن والخليج في 
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د القـرن العشـرين. دعـاه أحمد بن خميس ذات مـرة في بداية حياتـه للخطابة 

فـي الحسـينية، فبـدأ النـاس يتعرفـون عليـه وعلـى نهـج جديـد ومتطـور فـي 

أسـاليب التعزيـة، ومـن هنـا بدأت شـهرته، من حسـينية بن خميـس، ومن ثم 

انتشـرت فـي أهـم حسـينيات تلـك الفترة فـي البحريـن)1(. ومع المـلا عطية، 

تصـدى للخطابـة فـي الحسـينية كذلـك وتتلمـذ فيها علـى يـدي والدهما، كل 

مـن المـلا يوسـف، والشـيخ محمـد صالـح، ابنـي الملا عطيـة الجمـري، حيث 

كانـا يصحبـان والدهمـا أينمـا ذهـب للخطابـة الحسـينية. وكذلك تعلم وسـار 

علـى خطاهمـا المرحـوم العلامة الشـيخ عبد الأميـر الجمري، حين قرر السـير 

على النهج نفسه، متتبعاً ابن عمه الملا عطية الجمري على هذا الطريق.

2. الشيخ باقر المقدسي)2(
القـرن  سـتينيات  فـي  المعروفيـن  الأشـرف  النجـف  مـن خطبـاء  وهـو 

العشـرين. فبعـد أن تولـى حسـين بن أحمد بـن خميس مسـؤولية الحسـينية 

عقـب وفـاة والـده، مواصـلاً اسـتقطاب كبـار الخطبـاء العـرب، بـدأ بمراسـلة 

صديقه الخطيب الشـهير آنذاك على مسـتوى المنطقة العربية الشـيخ محمد 

سـي، كمـا تـدل الرسـالة الأولـى بينهمـا بتاريـخ يونيو/حزيـران من  باقـر المقدَّ

العـام 1965م، ومـا تؤكـده الرسـالة الثانيـة التـي وصلـت من الخطيب الشـيخ 

سـي، إلى حسـين بن أحمد بن خميس من النجف الأشـرف بتاريخ  باقر المقدَّ

سـي قـد اتفـق مع حسـين بن خميس،  1965/7/19م، تفيـد بـأن الشـيخ المقدَّ

علـى الحضـور إلـى البحريـن والبـدء بـأول مجالـس العزاء علـى أبـي عبد اللَّه 

الحسـين 8 فـي البحريـن وفي حسـينية بن خميـس تحديداً، كمـا ذكر هو 

فـي رسـالته، علـى أن تكـون خطابته والتعزية فـي مجلس واحد فقـط حصرياً 

بحسـينية بن خميـس لا غيـر طيلـة مـدة بقائه فـي البحرين. ولـذا كان المبلغ 

المطلـوب مرتفعـاً نوعـاً مـا مقارنـة بخطبـاء تلـك المرحلـة في البحريـن. وقد 

انظر الملحق، الصورة رقم 20.  )1(

سـي: هـذا اللقـب محـرفّ ومصحّـف مـن المُقـدّس )بالتشـديد(، وهـو لقـب والد الشـيخ  المقدَّ  )2(

س وليس المقدِسي. باقر، الذي كان تقياً ورعاً مُقدّساً، فهو المقدَّ
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سـي، أنه يحـب الخطابة في البحريـن دون غيرها، مع أن  أضـاف الشـيخ المقدَّ
أهـل قطـر، كمـا تقـول الرسـالة المرفقـة، قـد أغروه بدفـع )سـتة آلاف درهم( 
لـه، فلم يقبل بالذهـاب إليهم وفضل البحرين وحسـينية بن خميس. بالإضافة 
إلـى أن رجـالات بعـض حسـينيات البحريـن قـد اتصلـوا بالخطيـب ودفعوا له 
أيضـاً أكثـر ممـا دفع له حسـين بن خميس، لكنـه اعتذر منهم بـل واختار لهم 
خطبـاء آخريـن. وتبيـن الرسـالة كذلـك أن حسـين بن خميس قد دفـع مقدماً 
سـي مبلغ خمسـين ديناراً بحرينيـاً )عربوناً( للخطابـة. وتم الأمر  للشـيخ المقدَّ

سي موافقته وسلامه لأهل السنابس الكرام. فأرسل الشيخ المقدَّ

ومـن هنـا، فقـد توثقـت العلاقـات الأخويـة والدينيـة كمـا يبـدو بيـن 
حسـينية بن خميـس ممثلـة بحسـين بن أحمد بـن خميـس، الـذي سـار على 
سـي، ما جعلـه يسـتدعيه للمـرة الثانية  نهـج والـده، وبيـن الشـيخ باقـر المقدَّ
فـي العـام التالـي. والدليـل أن هنـاك تصريحـاً رسـمياً مـن الحكومـة بدخـول 
سـي إلـى البحريـن بتاريـخ فبراير/شـباط عـام 1966م، وكمـا  الخطيـب المقدَّ
سـي وحسـين بن خميس فـي العامين  تشـير الرسـالتان المتبادلتـان بين المقدَّ
1965 و1966م. وقـد حـوت إحداهمـا حديثـاً اجتماعيـاً حتـى عـن الروبيـان 
البحرينـي المجفـف الـذي تـم إرسـاله إلـى النجـف، ليصـل إلـى يـد الخطيب 
سـي للقدس  سـي. كما تضمنت توثيقاً لأول زيارة يقوم بها الشـيخ المقدَّ المقدَّ
الشـريف وبيـت المقدس بفلسـطين فـي 1966/8/25م قبـل احتلالها من قبل 

الكيان الصهيوني في يونيو/حزيران 1967م.

سـي لموسـمين مـن مواسـم عاشـوراء خطيبـاً فـي  وهكـذا، اسـتمر المقدَّ
السـنابس بيـن عامـي 1965 ـ 1966م، إذ إن التاريـخ الأخيـر، كما تدل الرسـالة 

الثالثة، كان آخر مواسمه بعد أن اتفق مع إحدى الحسينيات في قطر.

3. الشيخ عبد الوهاب الكاشي
بـدأ مواسـمه العاشـورائية فـي البحريـن فـي حسـينية بن خميـس بعـد 
الشـيخ المقدسـي مباشـرة. وكان حسـين بن خميـس قـد علـم بـأن الشـيخ 
المقدسـي لـن يواصـل الخطابـة فـي الحسـينية فـي موسـم محـرم التالـي أي 
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د العـام 1378ه )1967م(، فتقـدم بطلـب مبكـر لسـكرتير حكومـة البحريـن 

الخطيـب  لاسـتقدام  1967م.  العـام  مـن  الثانـي  يناير/كانـون   19 بتاريـخ 

عبد الوهـاب الكاشـي، كمـا توضـح ذلـك الرسـالة المدونـة لهـذا الغـرض، ثـم 

شـهادة دخولـه البحرين الصـادرة من دائرة الهجرة والجوازات لشـرطة حكومة 

البحريـن. وكان الخطيـب الشـيخ الكاشـي فـي حوالـي السـبعين مـن عمـره 

عندمـا وصـل إلـى البحريـن، إن صـح العمـر التقريبـي الـذي كُتب في شـهادة 

الدخـول. وقـد كتبـت السـلطات البريطانيـة حينها تحـت تلك الشـهادة عبارة 

مهمـة وغريبـة: »إن هذه الشـهادة لا تخـوِّل حاملها دخـول البحرين بل يجب 

تبديلهـا بتأشـيرة دخـول البحريـن مـن قبـل أيـة سـلطة بريطانيـة مرخصـة 

لإصدار التأشيرة«.

وواصـل الشـيخ الكاشـي الخطابـة في مواسـم عاشـوراء في حسـينية بن 

خميـس مـدة لـم تبيّـن الوثائـق مداها. إلا أنه تسـلم فـي أحد مواسـمها، وهو 

العـام 1389ه )1969م(، مبلـغ ألـف دينـار عراقي، عن خمسـة مجالس تعزية 

فقـط كمـا تثبـت الرسـالة الموقعـة باسـمه، وهـو مبلـغ لـم يكـن بسـيطاً فـي 

تلك الفترة.

4. السيد جاسم الموسوي
بـدأ الخطابـة فـي مأتم بـن خميـس منذ شـهر محـرم من العـام 1390ه 

)1970م(، واسـتمر لموسـمين آخريـن. ولذا صدر له تصريـح باللغة الإنجليزية 

بتاريـخ فبراير/شـباط مـن العـام 1970م بدخـول البحريـن. وقـد تعهّـد فـي 

اتفاقـه مـع حسـين بن خميـس فـي محـرم العـام 1390ه )1970م(، بـأن يقرأ 

فـي خمسـة مجالـس فقـط بمبلـغ 550 دينـاراً عراقيـاً، وذلـك لمحـرم السـنة 

الهجريـة التاليـة 1391ه/1971م. وأقـرّ الخطيـب بأنـه لا يجـوز أن يقـرأ فـي 

البحريـن عنـد غيـره، كمـا تذكـر الرسـالة التـي وقعـت باسـمه، وشـهد عليهـا 

محمـد علـي المرهـون. ومـرة أخـرى سـعى حسـين بن خميـس إلـى إصـدار 

تصريـح للسـيد الموسـوي، بكفالتـه الشـخصية، كما يوضـح التصريح الرسـمي 

لدخولـه البحريـن بتاريـخ 10 فبراير/شـباط للعـام 1971م. ولشـدة إعجابـه 
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بأهـل البحريـن، ومـا شـاهده من حسـن الضيافة والاسـتقبال والتجـاوب معه، 
وبسـبب الصلـة الروحية التـي ربطته، كما يبدو، بحسـينية بن خميس بالذات، 
فقـد نظـم السـيد جاسـم الموسـوي قصيـدة طويلة عـن الحسـينية وعائلة بن 
خميـس فـي العـام نفسـه بتاريـخ 29 ذي الحجـة 1390ه، )1971/2/25م(، 
وكانـت لمناسـبة إعـادة بنـاء الحسـينية للمـرة الثالثـة. وقد نسـخها بخط يده 
فـي يـوم السـابع مـن صفـر للعـام 1390ه، المـلا جعفر بـن عبد علي ابـن 

الحاج ناصر آل صادق علي.

كمـا اشـتهرت حسـينية بن خميـس، قبل ظهور فتـوى المرجعيـة الدينية 
بمنـع التطبيـر )القامـة أو الحيـدر كمـا اصطلـح عليهـا العامـة فـي البحرين(، 
بأطـول سلسـلة عـزاء لموكـب التطبيـر، وأهمهـا دعمـاً وتأثيـراً بين حسـينيات 
القـرى والمـدن. وكذلـك اهتمامهـا منـذ مطلـع القـرن العشـرين بمجسـمات 
التشـبيه المحاكيـة فنيـاً وتاريخيـاً لمأسـاة كربـلاء، وكانـت عـادة تطـوف فـي 
الشـوارع مـع موكـب عـزاء الحسـينية خـلال شـهر محـرم مـن كل عـام. أضف 
إلـى ذلـك، التمثيـل المسـرحي الحـي لأحـداث يـوم العاشـر مـن محـرم لعـام 
61ه، علـى أرض قريبـة مـن الحسـينية، كان يتقاطر إليها الدانـي والقاصي من 
داخـل وخـارج البحريـن ليشـاهدوا فـي ذاك التمثيـل، عصـر يـوم العاشـر من 
محـرم كل عـام، تجسـيداً مباشـراً لتلـك المأسـاة الداميـة التـي تعـرض لهـا آل 
البيـت الكـرام علـى أيـدي جبابـرة عصرهـم مـن بني أميـة. وفي تلك السـاحة 
كان يحـدث تفاعـل غريب بيـن الحضور والممثلين المجسـدين لذاك الحدث، 
مـا زالـت ذكـراه ماثلـة فـي ذاكرتـي وذاكـرة العديـد ممـن حضرهـا فـي تلـك 
الفترة من الخمسـينيات والسـتينيات، واسـتمرت حتى مطلع السـبعينيات من 

القرن الماضي)1(.

إدارات ح ييية بن خميس

قـام المؤسـس أحمد بـن خميـس، أثنـاء حياتـه، وبعـد بنـاء الحسـينية، 
بتمويلهـا وإدارتهـا حتـى وفاتـه. إلا أنه بعد رحيلـه، دخلت العائلـة في أزمات 

لقاء مع عيسى عبد اللَّه الإسكافي، السنابس، العام 2016م.  )1(
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د ماليـة بسـبب مـا حدث له، في أواخر سـنوات تجـارة اللؤلؤ، من خسـارة لجزء 

كبيـر مـن ثروتـه علـى يـد بعـض الشـركاء مـن داخـل وخـارج البحريـن، كمـا 
سـيبدو مـن سـرد الأحداث فـي الفصول التاليـة. لذا فعندما خلفه ابنه حسـين 
فـي إدارة الحسـينية وتمويلهـا العـام 1941م وحتـى وفـاة الأخيـر فـي العـام 
1972م، تمّ في هذه الفترة اسـتقبال التبرعات الطوعية للحسـينية، وقام جمع 
مـن أفـراد العائلـة، رجـالاً ونسـاءً، بالمسـاعدة فـي دعـم ميزانيـة الحسـينية 

واستمرارها. 

وبعـد وفـاة حسـين بن أحمد بـن خميس فـي العـام 1972م، تولى إدارة 
ه الشـرخات، وفـي عهـد تلـك الإدارة تـمّ لأول مـرة  الحسـينية السـيد عبد اللّـَ
إدخـال أجهـزة التكييـف الحديثـة في مبنى الحسـينية في العـام 1974م. وفي 
العـام 1977م، تسـلم إدارة الحسـينية علـي حسـين بن خميـس، ومحمد علي 
المرهـون، وتـم تشـكيل مجلـس إدارة بالتزكيـة لـإدارة العامـة. بحيـث تـم 
اختيـار شـخص مـن أكبـر الأسـر فـي السـنابس ضمـن الإدارة، بالإضافـة إلـى 

ممثلين عن شباب القرية)1(.

ثم مرت على الحسـينية فترة أخرى عصيبة بين السـبعينيات والثمانينيات 
مـن القـرن العشـرين، تعرضـت خلالهـا لمضايقـات عـدة، منهـا أنـه تـم إلزامها 
بطلـب تراخيـص كلمـا كان هنـاك حاجـة لخـروج موكب عـزاء. وفي ليلـة إحياء 
ذكـرى الإمـام الجـواد 8 في العـام 1983م خـرج موكب العزاء كالعـادة، وفي 
اليـوم التالـي، وكان يـوم خميـس، تم إرسـال اسـتدعاء لإدارة الحسـينية من قبل 
مركـز الخميـس. وفـي يـوم السـبت اجتمـع مسـؤول المركز بـإدارة الحسـينية 
التـي أوضحـت لـه أن خـروج الموكـب أمـر عـادي كالسـابق، كمـا أن لـدى 
الحسـينية تفويضاً من المعتمد السياسـي البريطاني في البحرين إدوارد بارر)2( 
(Edward Parr Wiltshire(، منـذ السـتينيات بـأن باسـتطاعة الحسـينية تسـيير 

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

Edward Parr Wiltshire: )إدوارد بـارر(، ولـد بإنجلتـرا العـام 1910م، وتوفـي العـام 2004م.   )2(

تولـى منصـب المعتمديـة فـي البحريـن مـن العـام 1959م حتـى العـام 1962م. خلفـه فـي 

المنصب نفسه العام 1962م المدعو )جون بيتر ترايب( حتى العام 1965م. المؤلف.
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المواكـب الدينيـة متى تشـاء. وفي نهايـة الموقف وقعّت إدارة الحسـينية على 
تعهـد بالالتـزام بقـرار خـروج مواكـب العـزاء فقـط فـي موسـم عاشـوراء ويـوم 
الأربعيـن، ووفـاة النبـي الأكـرم n، ووفـاة الإمـام علي بـن أبـي طالـب 8 
فـي رمضـان.، وأنـه متى ما خرجت مواكـب بخلاف المناسـبات المذكورة، يجب 

التقدم للحصول على ترخيص جديد في كل مرة)1(.

ومن المشـاكل التي تعرضت لها الحسـينية كذلك، أن بعض المخطوطات 
التي كانت في المأتم تعرضت للضياع أو التلف)2(. 

وفـي العام 1987م تسـلم إدارة الحسـينية عباس بن حسـين بن خميس، 
وتـم تشـكيل إدارة جديـدة من الشـباب. واسـتمر الوضع كذلك، حتـى انتخُب 

مجلس إدارة آخر في العام 1995م. 

إلا أن أحـداث التسـعينيات العاصفـة والتـي أدت للعديـد مـن التوتـرات 
السياسـية والأمنيـة، عرضّـت الحسـينية للكثير من الأزمات، منهـا الاعتداء على 
مبنـى الحسـينية وتخريـب أجـزاء منها، أضف إلـى ذلك إغلاق الحسـينية أكثر 
مـن مـرة، وصلـت في إحداها إلى حوالي تسـعة أشـهر فيما بيـن عامي 1997 
و1998م. إلا أنـه رغـم كل هـذا، تم فـي نهاية المطاف فتح الحسـينية لروادها 

بتاريخ 1998/3/1م، وقد صادف ذلك ذكرى مولد الإمام الرضا 8.

أملاك وأوخاف ح ييية بن خميس

تتفق المعلومات المتوافرة عن أوقاف أحمد بن خميس التي سـجلها باسـم 
الحسـينية مـع مـا ذكُر فـي الوثائـق المدرجة فـي الملحـق، ومـا دوّن في محضر 
تركة بـن خميـس فـي المحكمـة الجعفرية بيـد السـيد جعفر ابن السـيد صادق 

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

كان هنـاك تصور أن نسـخة القـرآن الكريـم التي أقسـم عليها أعضـاء هيئـة الاتحاد الوطنـي ليلة   )2(

تأسـيس الهيئة فـي 13 أكتوبـر، العـام 1954م. قد فقُـدت من الحسـينية، ولكـن عند سـؤالنا عن 

هـذا المصحـف التاريخـي، أبُلغنـا بأنـه موجـود فـي أحـد المرافـق التابعـة للحسـينية فاطلعنـا 

عليه وقمنـا بتصويـره. انظـر الصفحـة الداخلية لهذه النسـخة مـن القـرآن الكريم  فـي الملحق، 

صورة رقم 15.
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د وكيـل دائـرة الأوقـاف الجعفريـة فـي العـام 1940م، ومـا أدلى به لنا معظـم أفراد 

عائلة بن خميس الذين سألناهم عن هذا الملف، وجاءت كالتالي: 

ثلاث مصائد أسـماك )حضـور(، في السـنابس هـي )أم المالـح، والمغزار،   .1

والرويسـية(. واثنتان في بحر سـماهيج هما )العريضة، والخويسـة(. وقد 

أوقفها بن خميـس كلها في الفتـرة ما بيـن عامـي 1331 ـ1337ھ )1913 

بتصديـق مـن  الأوقـاف جـاءت  الحسـينية)1(. وهـذه  ـ 1918م( لصالـح 

أحمد بـن  سـليمان بن  والشـيخ  حـرز  آل  عبد الرضـا  أحمد بـن  الشـيخ 

حـرز، كما يذكـر محضر جلسـة المحكمة الشـرعية فـي البحريـن)2(. كما 

أن هـذه المصائـد كانت موجودة باسـم بن خميـس حتى تاريـخ أكتوبر/

تشـرين الأول العام 1940م، بحسـب الوثائق الرسـمية مـن إدارة الأوقاف 

القضيـة  رقـم  علـى  بنـاءً  الحكوميـة،  الشـرعية  والمحكمـة  الجعفريـة 

1359ھ/53، والموثقـة فـي الرابـع مـن شـهر رمضـان مـن العـام 1359ھ 

)1940/10/6م(. إلا أن هـذه الأمـلاك البحريـة قـد اختفـت للأسـف، بعد 

عمليات دفن السواحل ودون ذكر شيء عنها حتى اليوم.

الدالية الملاصقـة لبيت الحـاج أحمد بن خميـس في السـنابس)3(، وقد   .2

انظر الملحق، الصورة رقم 17.  )1(

انظر الملحق، الصورة رقم 11.  )2(

انظر الملحـق، الصـورة رقـم 21، وهنـاك رواية على لسـان بعـض الأهالي في السـنابس، لـم يتمّ   )3(

التثبـت منها وهـي خاصـة بالشـيخ آل حرز. فمـع أنـه كان يصلـي جماعة فـي جدحفـص وليس 

في مسـجد سـيد فـلاح بالسـنابس، إلا أنـه ربما حـدث ذات مـرة أن جـاء للصـلاة وإمامـة الناس 

فـي هـذا المسـجد. والروايـة تقـول، بـأن الشـيخ أحمـد آل حـرز كان خارجـاً مـن مسـجد سـيد 

فلاح، فـي تلـك الصـلاة ومـر بحسـينية بن خميس قاصـداً بيتـه، فشـاهد بعـض الماء يخـرج من 

الحسـينية ويسـقي دالية أحمد بن خميـس، وهو صديق الشـيخ الحميـم. فجاء الشـيخ وتحدث 

مع بـن خميـس، ذاكراً لـه أنـه لا يجـوز أن يتـرك الماء هكـذا يخـرج مـن الحسـينية دون إصلاح، 

حيـث إنـه يسـقي الداليـة الخاصـة بـه، وهـذا لا يجـوز شـرعاً، لأن هـذا المـاء وقـف وملـك 

للحسـينية فقـط. فسـأل بن خميـس صديقه الشـيخ عـن الحكـم الشـرعي في ذلـك الأمـر الذي 

حـدث دون علمـه، فـرد الشـيخ بن حـرز، بـأن عليـه، أي بـن خميـس، دفـع مبلـغ مـن المـال 

للحسـينية مقابل هـذا المـاء. وفعلاً حـدث ذلـك ودفع بن خميـس المبلغ، بـل وأضـاف لهذا أن 

وهب الدالية للحسينية وجعلها وقفاً عليها.
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تمّ إنشـاء بيت سـكني علـى جزء منهـا، كما أنُشـئت شـقة فـوق البيت 

لاحقاً وتم تأجيرهما، وأيضاً تم إنشاء مواقف للسيارات واستثمارها.

جـزء آخر مـن الدالية، فـي جهتها الغربيـة، تم فيـه بناء بيت لاسـتخدامه   .3

مخزناً ومطبخـاً، وجزء منـه كان سـكناً للخطبـاء الذين يفدون مـن خارج 

البحريـن، وذلـك فـي العـام 1977م. ولاحقـاً تـم بنـاء شـقق فـي الجهـة 

الشرقية منها في العام 1986م.

بيت، وعين مـاء، وأرض تابعة له مع الأسـهم المنتقلـة بالبيع لبن خميس   .4

من ربع الحضرتين الواقعتين في بحر سماهيج )العريضة، والخويسة(.

أنهـا هـي  الأراضـي بمسـاحة )200×200 قـدم(، ويبـدو  إحـدى قطـع   .4

التـي اشـتراها بن خميـس من ورثة سـيد أحمـد العلـوي في السـنابس، 

وذكُـرت فـي أوقـاف العـام 1913م)1(، وفيها اسـتثمار عقـاري حالياً منذ 

العام 1984م.

أوقفـت المرحومـة زهـرة بنـت الحـاج علي بـن حسـن للحسـينية فـي   .5

الخامس من شـهر ربيع الأول مـن العـام 1393ھ )4/8/ 1973م(، الجزء 

الشـمالي الغربي مـن بيـت والدها الـذي ورثتـه منـه، والذي يسُـتخدم 

حاليـاً مطبخـاً، لإطعام المشـاركين فـي مواكب العـزاء. وقد صـدّق على 

هـذا الوقـف قضـاة المحكمـة الكبـرى الشـرعية الجعفريـة بتاريـخ 17 

ربيـع الأول مـن العـام نفسـه. كمـا أن هنـاك أرضـاً تـمّ بيعهـا بمعرفـة 

دائـرة الأوقـاف الجعفريـة وبموافقـة إدارة حسـينية بن خميـس لدعـم 

الأوقـاف  إدارة  مجلـس  قـرار  بموجـب  وذلـك  الحسـينية،  مصاريـف 

بتاريخ 1966/10/18م.

غـرب  الواقعـة  الأرض  مـن  مسـاحة  خميـس  أحمد بـن  الحـاج  أوقـف   .6

الحسـينية )وتسـمى السـاحة( لصالحهـا، وقـد قـام ابنه حسـين بإنشـاء 

حسينية للنساء على جزء منها.

انظر فـي الملحـق، صـورة رقـم 16، وثيقة حيثيـات القضيـة فـي المحكمـة الشـرعية الجعفرية،   )1(

رقم المقدمة ـ 1359/35، المحضر الثالث ـ 1360/72، بتاريخ 2 يونيو، العام 1941م.
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د ه الإسـكافي بيتـاً للحسـينية، لا توجـد  أوقـف المرحـوم الحـاج عبد اللّـَ  .7

معلومات تفصيلية عنه ولا عن موقعه حالياً.

أوقـف أحمد بـن خميـس للحسـينية عنـد وفاتـه 13 صينيـة مـن نـوع   .8
النحاس، وثلاثة قدور معدن كبيرة للطبخ، ودلة للقهوة)1(. 

قامت إدارة الحسـينية باسـتعادة أرض معروفة باسـم )الجوبار( في سـاحة    .9
بر الخميس، بعد أن كسـبت القضية المرفوعة حولها، وصـدر الحكم نهائياً 

بتاريخ 2003/6/18م، بأحقية ملكية حسينية بن خميس لها.

جوامع وح يييات أخرى

بالإضافـة لمـا ذكرنـاه حـول إنشـاء أحمد بـن خميـس للمؤسسـة الدينية 
المميـزة فـي السـنابس، شـارك كذلـك فـي بنـاء جامـع المشـرف بجدحفـص، 
وكان إمـام الجامـع آنـذاك الشـيخ أحمد آل حرز، وحسـينية أخـرى في بر دبي 

بدولة الإمارات العربية المتحدة، وثالثة بين تاروت والقطيف.

كمـا امتـدت معونـات الحـاج أحمـد إلـى الفقـراء والمحتاجين مـن أبناء 
فسـاعد  وأهلهـا.  ترابهـا  حـب  فـي  وتفانـى  عشـقها  التـي  السـنابس  قريتـه 
المحتاجيـن والمرضـى، كمـا يذكر حسـن بن راشـد)2(، لأنـه كان سـخياً وعزيز 
نفـس. كمـا كانـت يـده البيضـاء، كاللؤلؤ الـذي يتاجر بـه، ماثلة كذلك بشـكل 
سـنوي لأهلـه فـي دبي، ولآل حسـين فـي المنطقـة الشـرقية، وغيرهـم، ممن 
نزحـوا لمنطقـة سـنابس تـاروت. بـل وصلـت خيراتـه إلـى آل خميـس فـي 

العراق أيضاً، كما يذكر بعض أفراد العائلة من فرع العراق)3(.

ـنية فـي  انظـر فـي الملحـق، صـورة رقـم 19، الوقفيـات ضمـن محضـر المحكمـة الشـرعية السُّ  )1(

البحرين بتقرير رقم 596، بتاريخ 23 شوال 1360ه )1941/11/13م(.

لقاء مع الحاج حسن بن راشد من أهالي السنابس، العام 2009م.  )2(

لقـاءات مـع بعـض أفـراد عائلة بـن خميـس مـن بيـت الكنـدوري فـي البصـرة، أبـو الخصيـب،   )3(

أبريل، العام 2009م.



2. خدماته في مجال التعليح الأهلي الخاص

فكرة المدرسة العلوية

كانـت حلقـات التدريـس الدينـي في بعـض المسـاجد والدور السـكنية، 

هـي السـمة الرئيسـة للتعليـم الأهلـي قبـل وجـود المـدارس النظاميـة فـي 

البحريـن. ومـن بين المسـاجد التـي أقيمت فيهـا حلقات التعليـم تلك، في ما 

سُـمّي بالكتاتيـب: مسـجد الخميـس فـي البـلاد القديـم، ومسـجدا الخواجـة 

ومؤمن بالمنامة، ومسـجدا سـيد فلاح، والخضر بالسـنابس، ومدارس المشـرف 

بجدحفـص، وبعـض مسـاجد عالـي، والشـاخورة، والغريفـة، والنعيـم، وسـترة، 

وغيرهـا ممـا لا مجـال لحصـره هنـا. إلا أن جُـلّ الاهتمـام فـي هـذه الكتاتيب 

وحلقـات التعليـم كان لتدريـس اللغـة العربيـة، وعلـوم الديـن، وشـيء مـن 

الحساب.

وبمـا أن إنجـازات الرجـل العظيـم ـ أحمد بـن خميـس ـ لـم تتوقف عند 

الجوانـب التجاريـة والدينيـة فقـط، فقد أضاف لـه رصيداً كبيراً فـي المجالات 

التربويـة كذلـك، وإن لـم تكـن تدريسـاً وتعليماً، بـل كرماً وأريحية من نفسـه 

المنفتحـة للعلـم وتشـجيع العلمـاء. ويبـدو أنـه كان يحلم بأن يـرى أبناء بلده 

ـ وبالـذات فـي القـرى ـ يتمتعـون بأرقى مراتـب التعليم الحديـث وألّا يتوقف 

تعليمهـم عنـد أبـواب المطـوع أو الكتاتيب فقـط. ولأن أحمد بن خميس كان 

مـن الشـخصيات الرفيعـة التـي لهـا وزنهـا فـي المجتمـع، فقـد كان مـن أهـم 

المطالبيـن بالإصلاحـات فـي مجـال التعليم فـي البحرين، لذا تكـررت مطالبته 

بموقـف جلـيٍّ لصالـح الأهالـي مـن الحكومـة، المعاملـة بالمثـل ـ أي أسـوة 

بأهـل المـدن ـ فـي نشـر التعليـم فـي قـرى البحريـن وذلـك بالدعـوة لافتتاح 
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ييأس بـن خميـس، فتواصلـت المطالبـات والاتصـالات مـع المسـؤولين ومـن 

القـرن  مـن  العشـرينيات  فـي  )ديلـي(  الرائـد  السياسـي  المعتمـد  ضمنهـم 

الماضي، كما جرت كذلك مكاتبات تحريرية من أجل هذا الشأن التربوي.

ففـي 26 أكتوبر/تشـرين الأول مـن العام 1923م، قدُمت عريضة شـعبية 

للسـلطات الحكوميـة تتضمن مطالب عدة، منها إنشـاء المـدارس لأبناء وبنات 

البحريـن دون تمييـز)1(. وقـد كان أحمد بـن خميس علـى رأس الموقعين من 

أعيـان البـلاد علـى هـذه العريضـة، ومعـه كذلـك رفيـق دربـه السـيد أحمـد 

العلـوي، بالإضافـة إلـى كل مـن علي بن حسـن المسـقطي، وعبد الرسـول بن 

رجـب، وأحمد السـماك، ومحمد الـدرازي، وعلي بن رجب. وسُـمّيت العريضة 

هـذه  وقدمـت  السـبعة«،  بـ »عريضـة  آنـذاك  البريطانيـة  المراسـلات  فـي 

العريضـة مطالـب عـدة أطلقت عليهـا »التماسـات«)2(، ومن أهمهـا الالتماس 

التاسـع، وهـو مـا يخـص التعليـم، حيث طالبـوا بإنشـاء المدارس لأبنـاء وبنات 

البحريـن دون تمييـز. وذكـروا ضمـن الرسـالة: »بأنـه منـذ نحـو ثلاث سـنوات، 

اجتمـع ]البعـض[ وخططّوا للمؤامرات وتسـببّوا باضطراب ضد تنظيم مدرسـة 

للشـيعة فـي البحريـن، ومنعـوا الفتيان الشـيعة من دخـول المـدارس الأخرى. 

كانـت الحكومـة المحليـة هـي مـن حدّد الرسـوم في هـذه المدرسـة. وعندما 

عزم الشـيعة على تأسـيس مدرسـة لهم، بدؤوا يكيدون لهم المكائد ويحُبطون 

جهودهـم، إذ إنهّـم لـم يكونـوا راغبيـن فـي تقـدّم مسـتوى الشـيعة. وإذا كان 

القانـون والنظـام يحكمـان البحريـن حاليـاً، فمـن غيـر المستحسَـن وجود أي 

فـوارق بيـن الفريقَيـن، وينبغـي المسـاواة بينهمـا كمـا فـي المـدن المثقفـة 

حيـث تقُـدّم العلـوم مجّانـًا. نرجـو من عدالـة الحكومـة العليا ومـن فخامتكم 

تذكـر روايـة أخـرى علـى لسـان علي بـن حسـين بن خميـس، أن بعـض كبـار العلمـاء والوجهاء   )1(

أمثال: سـيد إبراهيم كمال الديـن، والشـيخ أحمد آل حـرز، والشـيخ عبد اللَّه المصلـي، اجتمعوا 

فـي حسـينية بن خميـس وحـرروا تلـك العريضـة ورفعوهـا إلـى ولـي العهـد آنـذاك، الشـيخ 

حمد بن عيسى آل خليفة، ثم رفُعت للمعتمد البريطاني في البحرين.

انظر الملحق، الصورة رقم 41.  )2(



78

]الرائـد ديلـي[ اتخـاذ الإجـراءات لإنشـاء مـدارس فـي هـذه المدينـة ولتطوير 
أبنـاء وطننـا الأم. كمـا نـودّ الإشـارة إلـى أنّ جميـع البحارنـة ينتظـرون نتيجـة 
روايتنـا هـذه وإجراءاتكـم المباشـرة والممتـازة ردًّا علـى هـذه العريضة. وفي 
البحارنـة المحترميـن جميعهـم  حـال عـدم ضمـان أي نتيجـة مفيـدة، فـإنّ 
مسـتعدّون لزيارتكـم، لأنّ الزمـن قـد تغيّـر وبـات التعليـم منتشـراً فـي كافـة 
أنحـاء العالـم. وفـي حـال، لا سـمح الله، لـم يتحقّـق هدفهم على نحـوٍ مُرضٍ، 
فمـن الممكـن أن ينقلـوا المسـألة إلـى لنـدن، عاصمـة الحكومـة البريطانيـة 
العليا، ونشـر مطلبهم في الصحف المهمّة، وإرسـال سـتة من أعيانهم الأثرياء 

إلى البرلمان الكبير للحكومة العليا«)1(.

وعندمـا يئـس الأعيـان الموقعـون علـى هـذه العريضـة، مـن اسـتجابة 
السـلطات لمطالبهـم بفتـح مـدارس لهـم بعد ثـلاث سـنوات، قرروا فـي العام 
1926م الاعتمـاد علـى اللـه وعلـى أنفسـهم في افتتاح مدرسـتين لـلأولاد هما 
المباركـة العلويـة بمنطقـة الخميـس، والجعفريـة بالمنامـة)2(. وقـد كان لبِـن 

خميس اليد الطولى في محاولة إنشاء مدرسة الخميس التي نجحت أخيراً.

أول هيئة إدارية للمدرسة العلوية

بجهـود بعـض أعيـان البحريـن مـن المنامـة والسـنابس، أمثـال السـيد 
أحمد بـن سـيد جـواد العلـوي، والسـيد عدنـان الموسـوي مسـؤول الأوقـاف 
تأسـيس  بخطـوات  البـدء  تـم  خميـس،  وأحمد بـن  المنامـة،  فـي  والقضـاء 
مدرسـتين للشـيعة فـي العاصمـة وفـي البـلاد القديـم )الخميـس تحديـداً(. 
ويذكـر السـيد محمد صالح السـيد عدنان الموسـوي، أنه عندمـا تبلورت فكرة 
إنشـاء مدرسـتين للشـيعة فـي المنامة والبـلاد القديم، قام جماعة من نشـطاء 

  I.O.R. / C20 165/19, (158/494) [69] ملف الإصلاحات في البحرين  )1(

تـم الافتتـاح الرسـمي للمدرسـة الجعفريـة بالمنامـة فـي الثانـي مـن شـهر شـوال )عيـد الفطر(   )2(

للعام 1347ه )1929/3/14م(، على يد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. 

 I.O.R. R/15/2/306/0094, Government, of Bahrain, Annual Report for year -  
1928 - 1929.
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د الأهالـي »بفزعـة« ]بحملـة[ في أنحاء البحرين لجمع المال لهذين المشـروعين 

التربوييـن. ومـن ثـم قامـوا ببنـاء مدرسـة المباركـة العلويـة أولاً)1(. وبالنسـبة 

للمدرسـة الثانيـة، تـم اختيـار موقعهـا قـرب أقـدم موقـع حضـاري وتعليمـي 

دينـي أي بجانـب المشـهد ذي المنارتيـن )مسـجد الخميـس( الأثـري والـذي 

شُـيّد مـن أيـام الدولـة العيونيـة، ليمثـل وجودهـا امتـداداً لمدرسـة الخميـس 

الدينيـة التـي كانـت تتبـع المسـجد ذات يوم وخرجّـت عشـرات العلماء ممن 

درسـوا فيهـا علـوم الشـريعة والفلسـفة والمنطـق)2(. وبالضبـط، عنـد موقـع 

أقـدم أسـواق البحريـن التجاريـة، سـوق الخميـس، وبيـن تلـك التـلال الأثريـة 

الضاربـة فـي القـدم التـي تحيـط بالمسـجد، تـم افتتـاح المدرسـة التـي تقـرر 

تسـميتها باسـم مبـارك يظُلـل عليها نسـائم النجـاح والاسـتمرار، فأطُلـق عليها 

اسـم )المدرسـة المباركـة العلويـة()3(. وتكونـت أول هيئـة تأسيسـية إداريـة 

عند إنشاء هذه المدرسة من الأسماء التالية:

الحاج أحمد بن خميس.  .1

السيد أحمد العلوي.  .2

الحاج علي السماهيجي.  .3

السيد محمد السيد حسن الماحوزي.  .4

الحاج حسن بن عبد اللَّه البصري.  .5

الحاج إبراهيم عبد العال.  .6

الحاج سلمان بن سليم.  .7

إبراهيم المدحوب)4(.  .8

مدرسـة الخميـس الابتدائيـة للبنيـن، الخميـس حضـارة الماضـي وإشـراقة المسـتقبل، اليوبيـل   )1(

الماسـي 79 عامـاً مـن العطـاء، )البحريـن، 2004 ـ 2005م(، مـن لقـاء مـع السـيد محمـد صالح 

الموسوي، ص45.

الخليفة، مي محمد، مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، )بيروت، 1999م(، ص237.  )2(

انظـر  المبنـى القديم للمدرسـة العلويـة وبعض الصفـوف بها بعـد أن آلـت إلى الخـراب، صورة   )3(

رقم 24.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )4(
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كيـف سـارت أمـور المدرسـة بعد إعـلان إنشـائها؟ وما موقف السـلطات 
البريطانية منها؟

ثانـي مدرسـة نظاميـة  العلويـة،  المباركـة  الواقـع، تعتبـر مدرسـة  فـي 
للشـيعة فـي البحريـن، وأول مدرسـة تفُتتـح خـارج حـدود العاصمـة المنامـة 
لتخـدم منطقـة البـلاد القديـم، والخميـس، والقـرى المجـاورة لهـا فـي زمـن 

الحماية البريطانية)1(.

وقـد اسـتقدمت المدرسـة بعثـة تعليميـة مـن العـراق للتدريـس فيهـا، 
إدارة  ليتولـى  جمعـة،  آل  عبد الحسـين بن  عبد الكريم بـن  مـن  تكونـت 
سـعيد بن  محمـد  شـقيقه،  كان  وللمصادفـة  عهدهـا.  بدايـة  فـي  المدرسـة 
أيضـاً)2(.  بالمنامـة  الأهليـة  الجعفريـة  المدرسـة  مديـر  هـو  عبد الحسـين، 
والأخـوان مـن عائلـة مثقفـة، فقـد كانت عائلـة أمراء فـي بلاد القطيف سـابقاً 
وهـم آل جمعـة، وسـاهموا فـي تأسـيس ودعـم بعـض الحسـينيات بالمنامـة 
مثـل حسـينية »البـدع«)3(. وقـد هاجـروا إلـى العـراق، وهنـاك نهلـت العائلة 
مـن معيـن النهضـة العربيـة التي ألهبت ثورة العشـرين في العـراق آنذاك. ثم 
تـم الاسـتعانة بخبرتهـم العلميـة بعـد الطلـب منهم التوجـه إلـى البحرين مع 
مطلـع القـرن العشـرين. وقد كان أحمد بـن خميس على علاقـة بعائلة آل بن 
جمعـة، عـن طريـق تجـارة اللؤلؤ، حيث كانـوا هم أيضـاً من كبار تجـار اللؤلؤ 
فـي منطقـة القطيـف، وكذلـك عائلـة آل أبـو السـعود، ممـن تعـودوا علـى 
تزويد بـن خميـس بلؤلـؤ القطيـف)4(. ولعظـم وأهميـة هـذه العائلـة علميـاً 
واقتصاديـاً ـ كمـا يذكـر محمـد سـعيد آل بـن جمعـة ـ فـإن الرئيـس الراحـل 

I.O.R. / R/15/1/343, file: P.3, (II) C 76, 19/169. ،من سجلات مكتب الهند البريطاني  )1(

ملف الأحداث في البحرين: من 1935/3/1 ـ 1938/12/31م.   

التاجر، محمد علي، عقد الآل في تاريخ أوال )البحرين، 1994م(، ص26.  )2(

السلمان، محمد، )تحرير(، موسوعة الحسينيات في البحرين عبر التاريخ، تحت الطبع.  )3(

تذكـر مـي محمـد الخليفـة، أن حضـور المديريـن عبد الكريـم ومحمـد سـعيد آل جمعـة إلـى   )4(

البحريـن كان بترتيـب مـن الحـاج محمد بـن مكـي البحارنـة الـذي كانـت تربطـه صلـة نسـب 

بهـذه العائلة. وذلـك نقلاً عـن تقـي البحارنة. انظـر: الخليفة، مـي محمـد، مائة عام مـن التعليم 

النظامي في البحرين، ص241.
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د جمـال عبد الناصـر توسـط شـخصياً لـدى المسـؤولين بالمملكـة عـام 1956م 

لإعادة أملاك آل بن جمعة إليهم، والتي صودرت منهم العام 1913م)1(.

وهكـذا، تكونت المدرسـة بجهـود الوجهاء والأعيان فـي المنطقة وعلى 

رأسـهم تاجـر اللؤلـؤ أحمد بـن خميـس. وكانت بدايتهـا في حجرتيـن يفصل 

مـا بينهمـا حجـرة لـإدارة. فضمـت تلكمـا الغرفتـان أول فصليـن دراسـيين، 

وبعـدد سـتة عشـر طالباً فقـط، وكان في كل صف ثمانيـة طلاب. وكان راتب 

المـدرس لا يتعـدى 15 روبيـة فـي الشـهر لا غيـر. وفـي العـام 1929م ازداد 

عـدد الطلبـة إلـى 26، وعـدد المدرسـين إلـى 2، ولكـن بقـي عـدد الصفوف 

كمـا هـو. ويذكـر )تشـارلز بلجريـف( أنـه تـم رصـد مبلـغ 11,000 روبيـة 

فـي  الصغيـرة  المنامـة، وللأخـرى  فـي  الشـيعة  لمدرسـة  التعليـم  لميزانيـة 

الخميـس، وزاد راتـب المديـر عبد الكريم بـن آل جمعـة إلـى 200 روبيـة، 

وأحـد المدرسـين، وهـو علـي المدنـي، إلـى 60 روبيـة)2(. كمـا كان هنـاك 

مـدرسّ آخـر فـي المدرسـة، وهـو عراقـي، يدُعى ديـاب عباس. وتم اسـتئجار 

أحـد البيـوت بالسـنابس لسـكن المديـر والمـدرس العراقي، وقـد أقام هذان 

الأسـتاذان لفتـرة مـن الزمـن فـي كنـف الحـاج أحمد بـن خميـس، وتحـت 

رعايته مادياً وأمنياً )3(.

وتدريجيـاً، التحـق بالتدريـس فـي المدرسـة كادر تعليمـي ضـم أوائـل 

المدرسين البحرينيين، وهم:

الخميـس حضـارة الماضـي وإشـراقة المسـتقبل، اليوبيـل الماسـي 79 عاماً مـن العطاء، مدرسـة   )1(

الخميـس الابتدائيـة للبنيـن، ص36. وتذكـر الباحثة مـي الخليفـة أن عـم المديريـن عبد الكريم 

ومحمـد سـعيد، هـو منصـور باشـا، وكان والـي الأتـراك علـى الأحسـاء والقطيـف مطلـع القـرن 

العشـرين، وقد تمـت حيـازة أمـلاك آل جمعـة العـام 1332ه )1913م(، بعد موته فـي القطيف 

مـن قبـل السـلطات هنـاك. ووالـد المديريـن، وهـو عبد الحسـين، تـم اختطافـه مـن البحريـن 

وترحيلـه إلـى المنطقة الشـرقية، حيـث سُـجن هناك فـي الأحسـاء. انظـر: الخليفة، مـي محمد، 

مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، ص242.

 Government of Bahrain, Administrative Report for the years 1926-1937,  )2(

I.O.R./R/15/1/750/1.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )3(
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مـا أحمـد حسـن سـلمان مرهـون، مـن السـنابس، وقـد قـام بتدريـس  ـ  

مواد الحساب، والقراءة العربية، والدين.

الحاج مسعود بن سند، من جدحفص، وقام بتدريس مادة الدين. ـ  

الكريـم.  القـرآن  يـُدرسّ  البلغـة، مـن جدحفـص، وكان  المـا عبد اللَّـه  ـ  

بيـن الأهالـي، فـي  الدينيـة  الأثـر، بسـبب مكانتـه  بالـغ  لـه  وقـد كان 

توضيـح أهـداف المدرسـة الحديثـة وترغبيهـم فـي العلـم باعتبـاره من 

وصايـا آل البيت للنـاس كافـة. وعمل جاهـداً علـى إزالة أسـباب خوف 

وتوجّس الأهالي من العلم الحديث. 

وقـد تولـى إدارة مدرسـة المباركـة العلويـة عـدة مديريـن هـم علـى 

التوالـي: عبد الكريم بـن عبد الحسـين آل جمعـة )1927 ـ 1932م( ـ الشـاعر 

السـيد رضـي الموسـوي )1933 – 1938م( – عبد علـي عباس أديبـي )1939 ـ 

1957م( ـ عبد طه )1958 ـ 1973م( ـ محمود علوي شـبر )1974 ـ 1977م(  ـ 

علي جعفر الناصر )1977 ـ 1979م( – عبد العزيز الخاجة )1980 ـ 1985م( ـ 

عيـد آل صـلاة )1980 ـ 1987م( ـ صالـح علـي العريـض )1987 ـ 1988م( ـ 

ه )1988 ـ 1996م( ـ جعفـر محمـد سـعيد )1996 ـ  إبراهيـم حسـن عبد اللّـَ

1997م( ـ أحمـد علـي حسـن )1997 ـ 1998م( ـ سـعيد مصطفـي العلـوي 

)1998 ـ 2001م( ـ جاسـم محمـد الـدرازي )2002 ـ 2003م( ـ أحمـد حسـن 

أحمد )2003م(، وغيرهم حتى اليوم.

نحن أهل الريف طبعيا الجود وإسداء القِرى

قـام طـلاب المدرسـة الجعفريـة فـي المنامـة بزيـارة خاصـة للمدرسـة 

المباركـة العلويـة بعد إنشـائها لإقامة حفل مشـترك. وكان الأسـتاذ عبد الكريم 

آل جمعة شـاعراً مفوّهاً فكتب القصيدة التالية على لسـان طلاب المدرسـتين 

الجعفرية والعلوية:

ـــا الطـــــــلاب فـــــــي ســـــــوق الخميـــــــس أيهــــ

لكمـــــــوا ألـــــــف ســـــــلام واحتـــــــرام
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د ــة ــ ــ ــوم الجعفريـ ــ ــ ــلاب علـ ــ ــ ــن طـ ــ ــ نحـ

ــة ــ ــ ــزور العلويـ ــ ــ ــوم نـ ــ ــ ــا اليـ ــ ــ قصدنـ

ولنـــــــا فـــــــي النفـــــــس حاجـــــــات خفيـــــــة
ســـــــوف نبديهـــــــا لـــــــدى الربـــــــع الدريـــــــس)1(

فيرد عليهم طلاب المباركة العلوية بهذه الأبيات:

مرحبــــــــــاً بطــــــــــلاب المنامــــــــــة

ـــة ـــ ـــا الكرامـ ـــ ـــم منـ ـــ ـــب لكـ ـــى الرحــــ ـــ وعلـ

زرتمونــــــــــا وبكــــــــــم زار الهنــــــــــا

وأعدتـــــــم ذكـــــــر ماضينـــــــا هنـــــــا

يـــــــوم كان المجـــــــد فينـــــــا ولنـــــــا

ــة ــ ــ ــون هامـ ــ ــ ــغ العيـ ــ ــ ــرف لا يبلـ ــ ــ شـ

ـــرى ـــ ـــكان القـ ـــ ـــف سـ ـــل الريــــ ـــ ـــن أهـ ـــ نحـ

ــرى ــ ــ ــداء القـ ــ ــ ــود وإسـ ــ ــ ــا الجـ ــ ــ طبعنـ

إن يكـــــــن قـــــــل بأيدينـــــــا الثـــــــراء

ــة ــ ــ ــاً والزعامـ ــ ــ ــروة قدمـ ــ ــ ــا الثـ ــ ــ فلنـ

)تجارلز بلجريف( في ضيافة العلوية
فـي نهايـة العـام الدراسـي 1928 ـ 1929م، زار مدرسـة المباركـة العلوية 

مستشـار حكومـة البحريـن، في ظـل الحمايـة البريطانية، )تشـارلز بلجريف(، 

لحضـور المهرجـان السـنوي الختامـي للمدرسـة. وكان الحضور قد ضـمّ الهيئة 

التأسيسـية للمدرسـة، وعـدداً مـن العلماء، وشـخصيات رسـمية، وبعـض أعيان 

وتجـار البـلاد، ومعهـم مفتـش مديريـة المعـارف آنـذاك المدعو فائـق أدهم. 

وقـد ألقـى الطلبة الخطب، وأنشـدوا الأناشـيد، ووزعت الجوائـز على الفائزين 

والمكرمين من طلبة المدرسة. 

وكتـب )بلجريـف( فـي يومياتـه بتاريـخ 13 يناير/كانـون الثانـي للعـام 

الربع الدريس: المكان المتهدم المهجور.  )1(
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1929م. مـا يلـي: »زرت مدرسـة الشـيعة فـي سـوق الخميس. هنـاك 26 ولداً، 

أغلبهـم صغـار جداً. هم هناك ]في المدرسـة[ منذ ثلاثة أشـهر تقريبـاً. تعلمّوا 

الشـيء الكثيـر الكثيـر، وقاموا بعمليات حسـابية في غاية التعقيـد«. ولنلاحظ 

الانطبـاع الحسـن الـذي أبـداه )بلجريـف( خـلال زيارتـه المدرسـة لأول مـرة 

وسـؤاله بالطبـع عدداً مـن التلاميذ للتعرف على سـير العمليـة التعليمية فيها، 

وملاحظتـه التـي دوّنهـا بالتكـرار »الكثيـر الكثيـر« عمـا تعلمـوه خـلال شـهور 

ثلاثـة فقـط، وأيضـاً قوله: »قامـوا بعمليات حسـابية في غاية التعقيـد«. وهذا 

يـدل بـلا شـك على قوة ورقـيّ مناهج تلك المدرسـة وحسـن إدارتهـا، والرغبة 

الجامحـة لـدى تلاميذهـا فـي تلقيهـم للعلـم بالرغـم مـن شـح الإمكانيـات، 

وظـروف الفقـر التـي تحيـط بهـم وبقراهم، ذلك أنهـم في غضون ثلاثة أشـهر 

فقط تعلموا الكثير وبرعوا فيه أيضاً. 

إلا أن )بلجريـف( يدّعـي للأسـف، ضمـن ما كتبه في هـذه اليوميات، أنه 

هـو السـبب فـي وجـود تلـك المدرسـة بقولـه فـي تكملـة اليوميـات نفسـها: 

»كلتـا المدرسـتين ـ يقصـد الجعفريـة بالمنامـة، والعلويـة بالخميـس ـ بدُِئتَـا 

بسـببي أنـا، وبالتأكيـد مـا كانتا لتبدآن بسـبب أي شـخص آخـر، لأن ]الآخرين[ 

لا يتعاطفون مع السكان الشيعة في البحرين«)1(. 

ولإنصـاف والتاريـخ الذي يجـب ألا تزُوّر أحداثه وفق ما يشـتهي البعض 

لتصـب فـي مفاخـره ومصالحـه الآنية التـي تموت بموتـه بالطبـع ولكن يبقى 

التشـويه بمـا كتبـه مدونـاً للأجيـال اللاحقـة التـي لا تعـرف الحقيقـة كما هي 

بفعـل تلـك المصالـح، فقـد أهُملـت المطالبـة بتأسـيس مدرسـة فـي مناطـق 

القـرى أسـوة بالمـدن لمـدة طويلة من قبـل سـلطات الحمايـة البريطانية في 

البـلاد، سـواء مـن قبـل المعتمـد أو المستشـار. ولـولا رغبـة وإصـرار الأهالـي، 

وفـي مقدمتهـم العلمـاء وكبـار التجـار، وعلـى رأسـهم أحمد بـن خميـس، لما 

وجـدت مثـل تلـك المـدارس علـى أرض القـرى ولمصلحـة أهاليهـا. ويبـدو أن 

المستشـار لـم يكـن يحفـل بتوفير مسـتويات عالية مـن التعليم لأبنـاء القرى، 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07555. مذكرات المستشار )بلجريف(.   )1(
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مـن الحقـوق فـي فقرات مـن يومياته بأن هـذا الرجل »زعيم شـيعي متعصب 
للغايـة مـن السـنابس«)1(. وصـدر ذلـك الـرأي بعد حـوار دار بيـن )بلجريف( 
وأحمد بـن خميـس فـي قضايا مـن أجل مصلحـة المواطنين وطريقـة التعامل 
معهـم بحـق في موضـوع القضاء. وبذا فــ )بلجريف( يعتبـر دفاع بن خميس 

عن الحق من أجل الناس وكرامتهم تعصباً وعيباً في الشخص ذاته!

وقـد تطـورت المدرسـة العلويـة رغـم كل الظروف، حيث نجـد في العام 
الدراسـي 1933 ـ 1934م، أن عـدد طلابهـا بلـغ 50 طالبـاً)2(. كمـا أنـه في هذا 
المدرسـة بشـكل رسـمي تحـت إشـراف  الدراسـي نفسـه، تـم وضـع  العـام 
الحكومـة المباشـر أو »تأميمهـا« كمـا يقـال. وعُيـن لهـا مديـر ومدرسـون من 
البحريـن باختيـار المستشـار. وأصبـح أول مديـر لهـا في هذه المرحلة السـيد 

رضي الموسوي حتى العام 1938م.

كمـا تـم فـي العام 1937م تغيير الاسـم من المدرسـة العلوية إلى مدرسـة 
الخميـس الابتدائيـة للبنيـن، دون ذكر سـبب وجيه لهـذا التغييـر)3(. وارتفع في 
العـام الدراسـي 1938 ـ 1939م، عـدد طلاب المدرسـة إلـى 90 طالباً، ولكن بقي 
عـدد المدرسـين كما هـو اثنين فقط! مع أن مدرسـة المحـرق الابتدائية للبنات 

وعدد طالباتها 116 فقط، كانت تضم سبع مدرسّات.

خـلال لقائـي بمديـر المدرسـة السـابق، عبد علـي عبـاس أديبـي الـذي 
تولـى إدارتهـا بيـن 1939 و1957م، تبيـن أنـه قـام بأعمـال عـدة سـاهمت في 
تطـور المدرسـة مبنًـى ومضمونـاً. فقد ذكر لـي أنه قام أولاً بإنشـاء حديقة في 
المدرسـة، ولكـن واجهته مشـكلة توفير المياه لها. وحيـث إن منطقة الخميس 
تزخـر بمياههـا العذبـة فـي باطـن الأرض، وخير دليـل على ذلك عيـن عذاري، 
وبوزيـدان، وقصـاري، والعالـي، وكوكـب )چوچب( السـيد يوسـف، فقـد تـم 

Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957, 10 November, 1928.  )1(

 Government of Bahrain, Administrative Report for the years 1926 - 1937.  )2(

انظر الملحق، الصورة رقم 23.  )3(
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حفـر بئـر ارتوازيـة بجهـود الأهالـي فقـط. حيـث بـدأ حسـن الحـوري الحفـر 

بدايـة، ثـم أكمـل العمـل عاملـون آخـرون. وكانـت فرحـة مديرهـا ومدرسـيها 

وطلابهـا لا توصـف يـوم انبعثـت الميـاه مـن تلـك البئـر، وكأنهم قد اكتشـفوا 

بئـر نفـط! وقـام المديـر أديبـي ـ كمـا يقـول ـ باسـتيراد الـورد والريحـان مـن 

إيـران لتجميـل حديقة المدرسـة. وتعـددت اسـتخدامات تلك البئـر الارتوازية 

بعد ذلك للشرب، كما تم تركيب صنبور ماء أيضاً لاستخدام التلاميذ)1(.

طلاب الخميس »شاطرين ويعرفون إنجليزد«
ذات يوم وصلت إلى مدير المدرسـة رسـالة موقعة باسـم سـعيد الزيرة، 

أحـد المسـؤولين فـي سـكرتارية مستشـار حكومة البحريـن، يخبـره فيها أنهم 

قامـوا ببنـاء سـور حـول الحديقـة التي أنشـأتها المدرسـة بجهودها قـرب عين 

»بوزيـدان«، بحيـث أصبحـت حديقـة جميلة ذات سـور ولها بوابـة تقُفل عند 

الحاجـة. وتـم إهـداء السـور، أو »الحوطـة« كما يقـول المدير، بمفتـاح القفل 

للمدرسـة مـع تلـك الرسـالة. وهنـا انتهـز أديبـي الفرصـة وطلـب مـن سـعيد 

الزيـرة مسـاعدته في توظيـف خريجي المدرسـة في مواقع العمـل الحكومية 

والخاصـة لأنهـم مميـزون فـي اللغـة الإنجليزيـة، فوافـق على ذلـك، وكتب له 

ورقـة بتوقيعـه لمن يهمه الأمر تشـهد بـأن حامليها يمكـن توظيفهم لإجادتهم 

اللغـة الإنجليزيـة. وهـذا يدل على أن المدرسـة لـم تكن تعُلم وتخـرّج طلبتها 

فقـط، بـل وتضمـن لهـم الوظيفـة المناسـبة كذلك. ولـذا فقد كانت المدرسـة 

مـن أوائـل المـدارس التـي وظفت طلابها مـن القرى في شـركة بابكـو)2(. وقد 

قـال أحـد المسـؤولين بالشـركة ذات مـرة حيـن التقـى أديبـي بالمصادفـة في 

رحلـة بحريـة أقامتهـا المدرسـة لطلابهـا، بـأن الشـركة تحـرص علـى توظيـف 

طلاب مدرسة الخميس بالذات لأنهم »شاطرين ويعرفون إنجليزي«)3(.

لقاء مع المدير السـابق لمدرسـة الخميـس الابتدائيـة للبنين، عبد علـي عباس أديبـي، البحرين،   )1(

العام 2004م، وذلك قبل وفاته في 19 يونيو العام 2016م.

الخليفة، مي محمد، مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، ص341.  )2(

لقاء مع المدير عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  )3(
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المعتمد البريطاني يوافق على إنجاء مرافق صحية

لـم يكـن مبنـى مدرسـة المباركـة العلويـة عنـد افتتاحهـا، كمـا أسـلفنا، 

سـوى غرفتيـن منفصلتيـن اسـتعملتا كصفيـن دراسـيين، ولـم يكن هناك سـور 

للمدرسـة، ولا رواق ولا حتـى دورات ميـاه. لدرجـة أن ميـاه الشـرب لـإدارة 

والتلاميـذ كانـت تجُلـب يوميـاً مـن عين عذبـة المـاء قريبة جداً من المدرسـة 

وكانـت تسـمّى عيـن »بوزيـدان«)1(. حينها كان يتـم جلب تلك المياه مباشـرة 

مـن العيـن لتسُـكب فـي زيـر مـاء كبير مـن الطيـن يسُـمّى باللهجـة المحلية 

الدارجة »جحله«، كي يشرب منه الجميع. 

وعندمـا تسـلم الأسـتاذ عبد علـي عبـاس أديبـي إدارة المدرسـة فـي العام 

الدراسـي 1937 ـ 1938م، خلفـاً لرضـي الموسـوي، كانت المدرسـة ـ كما يقول ـ 

تضـم ثلاثـة صفـوف، وخمسـة وعشـرين تلميـذاً فقـط. وهـذا يـدل علـى عدم 

اقتنـاع جميـع أهالي المنطقـة المحيطة بالمدرسـة بأهمية التعليـم، أضف إلى 

ذلـك الفقـر الـذي كان يعانـي منـه أهالـي القـرى ما يجعلهـم يفضلـون توريث 

مهنهـم سـواء الزراعيـة، أو الغـوص، أو الحـدادة، أو تربيـة الماشـية، أو البناء، أو 

الصناعـة المحليـة لأبنائهـم، علـى التعليـم والدراسـة الحديثة، وبذلـك فإن هذه 

المهن والعمل اليومي بها يعُيق الانضمام لصفوف التعليم طوال الصباح)2(.

ويضيـف الأسـتاذ عبد علـي أديبـي، أن عدد المدرِّسـين في المدرسـة في 

ذاك العـام الدراسـي عندمـا تسـلم إدارتهـا، كان لا يتجـاوز اثنيـن فقـط، همـا 

الأسـتاذان مـلا أحمـد مرهون، وسـيد جـواد الكامـل. إلا أنه في العام الدراسـي 

1940 ـ 1941م، ازداد عـدد المدرسـين بالمدرسـة إلـى سـتة، وأضيفت غرفتان 

فـي المدرسـة، واحـدة للمدير وأخرى كصف دراسـي بعد أن تـم تحويل غرفة 

المدير السابقة لصف آخر)3(.

عيـن بوزيـدان: مـن عيـون المـاء العـذب المشـهورة فـي البحريـن قديمـاً، وقـد اسـتخُدمت   )1(

كمسبح للناس. تقع قرب مركز شرطة الخميس حالياً.

لقاء مع عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  )2(

الخليفة، مي محمد، مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، ص327، 331.  )3(
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كمـا أنـه فـي العـام الدراسـي ذاتـه، ازداد عـدد طـلاب المدرسـة إلـى 101 

طالـب، فقـام أديبي بمخاطبة مدير المعارف في حكومة المستشـار )بلجريف( 

آنـذاك ويدعـى إف. جيمس ويكلـن)F. James. Wakelin) )1(، لحاجة المدرسـة 

لمرافـق صحية بسـبب هذا العدد الكبير من الطـلاب. والغريب في بيروقراطية 

الإنجليز ذاك الزمان، أنه تم استشـارة المعتمد السياسـي البريطاني في البحرين 

 Reginald George Evelyn) وليـم  ريجنالـد  يدُعـى  وكان  الأمـر،  هـذا  فـي 

William)، مـن أجـل مرافـق صحيـة! وبعـد حضـور المعتمـد إلـى المدرسـة 

للمعاينـة، وبعـد مـداولات ومراسـلات روتينيـة، تـم أخيـراً الموافقة على إنشـاء 

دورة ميـاه واحـدة فـي شـرق المدرسـة لهـذا العـدد الكبيـر من الطـلاب. أضف 

إلـى ذلـك، أن المديـر أديبي عمِـل على إدخال النشـاط الرياضي إلى المدرسـة، 

وخصوصاً كرة القدم المحببة للطلاب)2(. 

F. James. Wakelin: )إف. جيمـس. ويكلـن(، كان مديـر التعليـم فـي البحريـن فـي حكومـة   )1(

المستشـار )بلجريـف( فـي نهايـة الثلاثينيـات ومطلـع الأربعينيـات مـن القـرن العشـرين. كان 

يتكلم الفارسـية بطلاقـة بعد أن قضـى حوالي 9 سـنوات فـي أصفهان يـُدرسّ في مدارسـها اللغة 

المديريـن  جمـع  بطريقـة  البحريـن  فـي  المعلميـن  لتدريـب  دورة  أول  نظـم  الإنجليزيـة. 

والمدرسـين مرتيـن فـي الأسـبوع مسـاءً فـي دار المعـارف بالمنامـة والتـي كانـت فـي بيـت 

مسـتأجر قرب عيـن »بـن حديد« فـي »فريق« حـي الفاضـل. وهنـاك كان يقـوم بتدريبهـم على 

طـرق التدريـس الحديثـة وكيفيـة التعامـل مـع الأولاد، ثـم يطلـب مـن كل شـخص متـدرب أن 

يقـوم بالتدريـس أمامـه مـن بـاب التطبيـق العملـي. ويذكـر عبـاس أديبـي، أن )ويكلـن( كان 

شـخصاً عمليـاً وإدارياً جيـداً واسـتطاع أن يغيّـر ويطور الكثيـر من أسـاليب وطـرق التدريس في 

المـدارس الحكوميـة فـي البحريـن. وفـي الوقـت ذاتـه كان صريحـاً ودائم الشـكوى من تسـلط 

المستشـار )بلجريـف( على مقاليـد الحكومة فـي كل صغيـرة وكبيرة فيهـا. ومن أقوالـه في هذا 

الشـأن: »كلما احتاجـت المـدارس في البحريـن لطباشـير للكتابـة على لـوح السـبورة، كان لا بد 

من الطلـب مـن المستشـار، وغالبـاً مـا يرفض هـذا الطلـب«! وقـد طلـب المستشـار أخيـراً من 

المعتمـد البريطانـي فـي البحريـن التخلـص مـن )ويكلـن( باعتبـاره مزعجـاً ويطالـب بقضـاء 

احتياجـات للمدارس ليسـت مـن اختصاصـه وتعتبر تدخـلاً في شـؤون المستشـار. وتـم له ذلك 

فعُين بـدلاً منـه )ويلي(. انظـر: مدرسـة الخميـس الابتدائيـة للبنيـن، الخميـس حضـارة الماضي 

وإشراقه المستقبل، ص22.

 Government of Bahrain. Annual Report for year 1359, February 1940-  )2(

February 1941, I.O.R./R/15/1/750/5.
- ولقاء مع عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  
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تلميذ وفراش بخمس روبيات في المدرسة

عندمـا انتقـل أحمـد العمـران مـن أمانة السـر في بلديـة المحـرق، عُيّن 

قائمـاً بأعمـال مديـر المعـارف)1( فـي البحريـن بعـد مغـادرة )ويكليـن( فـي 

العـام 1945م. وإثـر زيـارة قـام بهـا إلـى المدرسـة، طالبـه المديـر عبد علـي 

الطـلاب  مـن  أكبـر  أعـداداً  لتسـتوعب  المدرسـة  صفـوف  بتوسـعة  أديبـي 

الشـغوفين بالعلـم، فوافـق علـى إضافـة غرفتيـن شـرقاً وغرفتيـن غربـاً. وتـم 

البنـاء باسـتخدام الحجـارة والجـص، كمـا تـم تبييض الجـدران بمـادة »النورة« 

»المنــگور«)2(  مـادة  اسـتعُملت  فقـد  الصفـوف  أسـقف  أمـا  البيضـاء. 

و»الچَنـدل«)3( فـي إنشـائها. وبعـد تلك التوسـعة ازداد عـدد التلاميـذ والهيئة 

التدريسـية أيضـاً. كمـا خاطـب أديبـي، أحمـد العمـران، لتعييـن مسـتخدم، 

»فـراش«، للمدرسـة، فتمـت الموافقـة على تعيين عبد الحسـين جاسـم ربيع، 

مـن أهالـي السـنابس. وكان هـذا الرجـل أمُّيـاً فألزمـه المديـر أديبـي بالتعلم. 

وبهـذا صـار فراشـاً وتلميـذاً فـي الوقـت نفسـه في صفـوف وأروقة المدرسـة، 

حتـى تخـرّج مـن الابتدائيـة وانتقل بعـد ذلك للعمل في شـركة )بابكـو(. ولذا 

فقـد طالـب المديـر بتعييـن والـده جاسـم ربيـع مـكان ولـده فـي المدرسـة 

ليخلفـه فـي العمـل. وفعلاً حـدث ذلك، وكان يتسـلم راتباً بلـغ خمس روبيات 

في الشهر فقط)4(.

تم تثبيت أحمد العمران في منصب مدير التعليم، في العام الدراسي 1947 ـ 1948م.  )1(

»المنگـور«: أعواد تشُـبه خشـب البامبـو الأفريقـي، كانـت تسُـتخدم لحماية سـقوف الغرف من   )2(

الأمطار والأغبرة بوضعها على خشب »الچندل«. المؤلف.

»الچَنـدل«: أو »الگنـدل«، عبـارة عـن قطـع خشـبية دائريـة الشـكل يختلـف سـمكها مـن نـوع   )3(

لآخـر. تؤخذ مـن بعـض أشـجار الهند وشـرق أفريقيـا، وكانـت تسُـتخدم لحمايـة سـقوف الغرف 

مـن الأمطـار بوضـع قطـع »المنگـور« المتشـابكة عليهـا. وكان يطُلـق علـى الجيـد منهـا اسـم 

»چَنـدل أبـو طيـر«. ولأن طبيعـة »الچَنـدل« مـن الخشـب فهـو قـادر علـى امتصـاص الرطوبـة 

والحد مـن حـرارة الطقس إذا اسـتخُدم فـي أسـقف البيـوت، كما يصُبـح السـقف أكثر تماسـكاً. 

وكانـت الطريقـة المثلـى بأن يوضـع خشـب »الچَنـدل« ثـم عليه خشـب »البامبـو«، ثـم يغُطى 

بخشب »المنگور«. وهذا المزج الفني تحديداً يؤدي إلى تماسك السقف. المؤلف.

لقاء مع المدير عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  )4(
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وقـد ارتفـع عدد الطلاب في المدرسـة إلى 114 طالباً في العام الدراسـي 
1947 ـ 1948م، وقفـز فـي العـام 1949م إلـى 146 طالبـاً. وأدُخلـت مـادة 
الزراعـة، ومبـادئ الفلاحة بواسـطة مـدرس مصري يحمـل دبلوماً فـي الزراعة. 
كمـا بـدأت حديقـة المدرسـة تأخـذ حيـزاً فـي المنهـج المدرسـي)1(. أمـا فـي 
العـام الدراسـي 1954 ـ 1955م، فقـد بلـغ عـدد الطـلاب 301 طالـب. وفـي 
العـام الدراسـي 1955 ـ 1956م وصـل عـدد الطـلاب إلـى 360 طالبـاً)2(. كمـا 
مـدارس  فـي  للمتفوقيـن  الأولـى  المراكـز  العلويـة  المدرسـة  احتكـر طـلاب 

البحرين في أعوام 1954 ـ 1955 ـ 1956 على التوالي)3(.

أول مقصف مدرسي

لـم تتوقـف أفـكار مدير المدرسـة عبد علي أديبـي في تطوير المدرسـة 
بالعديـد مـن الإبداعـات فـي ذاك الزمان عند هـذا الحد، فقد فكّر بإنشـاء أول 
مقصـف مدرسـي فـي أوائـل الأربعينيـات، وذلك بمبلـغ خمسـين روبية فقط، 
سـلمها لإبراهيـم حبيـب طريـف، فصنع منهـا خزانة خشـبية »صندقـه«، وباع 
فيهـا فـي بدايـة الأمـر بعـض الحلويـات. وبفضـل هـذا المشـروع الاسـتثماري 
البسـيط تمكنـت المدرسـة مـن جمـع حوالـي 700 روبيـة فـي نهايـة العـام 
الدراسـي، تـم بهـا شـراء زيّ موحد للطلاب، وهو يعُد أول زي مدرسـي رسـمي 

موحد في البحرين من إبداع هذه المدرسة ومديرها.

وخـلال الحـرب العالميـة الثانيـة تعرضـت البحريـن كغيرهـا مـن مناطق 
الخليـج لقلـة الأطعمـة بسـبب تعطـل اسـتيراد جميـع السـلع، فتعـرض طلبـة 
المدرسـة العلويـة للجـوع. وهنا قـام مدير المدرسـة، عبد علي أديبـي، بإعلام 
مديـر المعـارف حينهـا )ويكليـن( بهـذا الأمر. فـزار الأخيـر المدرسـة، وفوجئ 
بتغيّـب طلابهـا بسـبب هذه المشـكلة، فأمـر بجلـب الخبز من مركز الشـرطة 
التابـع لسـلطات الحمايـة فـي »القلعـة« بالمنامـة، والقيـام بتوزيـع رغيفيـن 

Government of Bahrain. Annual Report for year 1949.  )1(

الخليفة، مي محمد، مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، ص446 ـ 447.  )2(

لقاء مع عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  )3(
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في البيت بعد انصرافه ظهراً)1(.

هكـذا كانـت البدايـات الأولـى للتعليـم فـي البحريـن، مـن باب مدرسـة 
المباركـة العلوية، والتي تحول اسـمها إلى مدرسـة الخميـس الابتدائية للبنين. 
حيـث كانـت اليـد الطولـى فـي إنشـائها والدفـاع عنهـا طويـلاً وتوفيـر سـبل 
الحيـاة لهـا، لأيـادي أحمد بـن خميـس البيضـاء، ورجـال آخريـن، ممـن تركـوا 

أسماءهم على فم الزمن وهو يلهج بهم حتى اليوم.

ونشـير هنـا إلـى بعـض المدرسـين ممـن عملـوا فـي مدرسـة المباركيـة 
إبراهيـم  وعلي بـن  القصيـر،  وحسـن  المحـري،  حسـن  وهـم:  )الخميـس(، 
عبد العـال، ومـلا أحمد بـن مرهون، وعبـاس خليفة، وجواد الكامـل، وإبراهيم 
رجـب، ومحمـد عبيـد، ومحمـد أيـوب، ومحمـد المهـزع، وإبراهيـم الشـيخ 
جاسـم، ومحمـد كمـال، وحسـين محمـد نصـر اللـه. وكان مـن بعـض طـلاب 
المدرسـة كلٌّ مـن: جـواد سـالم العريـض، وجليـل العريـض، والعلامة سـليمان 
ه، وإبراهيـم حبيـب طريـف، ومصطفـى القصـاب،  المدنـي وشـقيقه عبد اللّـَ
وغيرهـم. كمـا كان مـن طـلاب أول دفعـة تخرجت مـن المدرسـة ابن صاحب 

السيرة، وهو حسين بن أحمد بن خميس)2(.

لقاء مع عبد علي عباس أديبي، البحرين، العام 2004م.  )1(

مدرسة الخميس الابتدائية للبنين، الخميس حضارة الماضي وإشراقه المستقبل، ص11، 39.  )2(
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3. م اهمات بن خميس في الأعمال التجارية 

لـم تتوقـف مسـاهمات أحمد بـن خميـس عند المجـالات التـي ذكرناها 
آنفـاً، بـل لقـد سـاهم رجل اللؤلـؤ، كغيره مـن تجار اللؤلـؤ في قـرى البحرين، 

في النهضة الاقتصادية التي عمّت البلاد منذ العام 1922م.

أولاً، لكونـه أحـد أعمـدة سـوق تجـارة اللؤلـؤ فـي البحريـن، والحاضنين 
لبيوت عديدة تعمل في هذا المجال أيضاً.

وثانيـاً، لأنـه كانـت لـه ضمن هذه المسـاهمة بعض السـفن التي شـغلها 
بأموالـه فـي عمليـة صيـد اللؤلـؤ ممـا زاد فـي ازدهـار الاقتصـاد المحلـي. كما 
المعتمديـة  عـن  الصـادر  الاقتصـادي  الوضـع  تقريـر  الحالـة  هـذه  يصـف 
البريطانيـة فـي عهـد المعتمـد السياسـي الإنجليـزي فـي البحريـن )كلايـف 
ديلـي( بتاريـخ 17 ديسـمبر/ كانـون الأول 1923م، حيـث يذكـر بشـكل عـام: 
الجديـد  النظـام  علـى وجـود  وقـتٍ طويـل  مـرور  عـدم  مـن  بالرغـم  »أنـه 
]الإصلاحـات الإدارية والاقتصادية[، فهناك مؤشـرات تـدلّ على زيادة ملحوظة 
فـي النشـاط التجـاري والزراعـة، خاصة بيـن الشـيعة الذين كانـوا يخافون من 
توظيـف أموالهـم فـي هـذه القطاعـات. فهـم اليـوم يبنـون مراكـب الغـوص 
بشـكل ملحـوظ، والكثير منهـم يجهّزونها ]لرحلات الغـوص[، ويزرعون النخيل 
فـي بسـاتين جديدة. آمـل أن تكون البحرين مُقدمة علـى مرحلة من الازدهار 

سيكون جليّاً في زيادة الأعمال التجارية والإيرادات الجمركية«)1(.

 Records of Bahrain, Primary Documents 1820-1960, vol. 4, letter no. 208/  )1(

C/9/2. Dated 17th December 1923, pp. 100 -102.



الفصل ال ادس

 علاقة أحمد بن خميس

  بالمعتمدين والمستشار البريطاني





عاصـر رجـل اللؤلـؤ الوجيه أحمد بـن علي بن خميس العديـد من ممثلي 
الدولـة البهيـة )بريطانيـا( من غير الإنجليـز، في البحرين، في الفتـرة الأولى من 
حياتـه حتى بلوغه سـن الخامسـة والأربعين. كما عاصـر العديد من المعتمدين 
البريطانييـن حيـن بدأت السـلطات الاسـتعمارية البريطانية فـي الهند ومقيمها 
السياسـي فـي الخليـج بتعييـن ضبـاط إنجليـز فـي هـذا المنصـب السياسـي 
البريطانـي فـي البحريـن بعـد العـام 1900م. ومنـذ هـذا التاريخ الأخيـر وحتى 
وفاته، عاصر بن خميس 22 معتمداً إنجليزياً أو مسـاعداً للمعتمد في البحرين. 
كان أشـهرهم وأولهـم المدعـو جاسـكن (John Calcott Gaskin) من 1900 إلى 
1904م، ثـم جاء مـن بعده بريدوكـس (Francis Beville Prideaux) بين 1904 
 1911 بيـن   )David Lockhart Robertson Lorimer) ولوريمـر  و1909م، 
و1912م، وتريفور (Prescott Trevor Arthur) من 1912 إلى 1914م، وديكسون 
(Harold Richard Patrick Dickson) بيـن 1919 و1920م، وكان معـه سـيد 
صادق حسـن، كنائـب للمعتمد لمرتين بيـن 1919 و1921م، حيث واصل عمله 
الـذي تولـى   )Clive Kirkpatrick Daly( التالـي وهـو ديلـي المعتمـد  مـع 
 Cyril) المنصـب مـن 1921 إلـى 1926م. كمـا عاصر بن خميـس كذلك باريـت
Charles Johnson Barrett) بيـن 1926 و1929م. وكان آخـر المعتمديـن الذين 
 (Reginald George عاصرهم بـن خميـس وتوفـي فـي عهـده هـو ريجنالـد

(Evelyn William المعروف بـ »ألبن«، بين 1940 و1942م.

وكانـت لـه علاقـة الند للنـد مع بعـض هـؤلاء، والمواطن والمسـؤول مع 
البعـض الآخـر منهـم مثـل )ديكسـون(، و)ديلـي(، و)باريـت(، وكذلـك مـع 
المستشـار المعروف )تشـارلز بلجريف(، وربما مع غير هؤلاء من المسـؤولين 
أو المقيميـن البريطانييـن فـي الخليـج، ولكـن لم يصلنا شـيء موثـق بعد عن 

تلك العلاقات.
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حكاية لؤلؤة القطيف
بعـد أن بـدأ نجـم أحمد بن خميس يبـزغ عالياً في تجـارة اللؤلؤ ويصبح 
مـن كبـار رجالها فـي البحرين، تربصّ لـه من يمقت مثل هذا البزوغ ويسـعى 

لعرقلة عجلة رزق هذا الرجل، بل ويحاول نهب ما لديه من مال بالقوة.

وضمـن علاقته بالمعتمد السياسـي البريطاني )هارولد ديكسـون(، وهي 
تمثـل أصـدق مثـال علـى مكانة بن خميس لـدى السـلطات البريطانية آنذاك، 
مـا جـرى مـن حيثيـات حكايـة لؤلـؤة القطيـف الثمينـة. ونجدهـا بالتفصيـل 
ضمـن أقـوال أحمد بـن خميـس التـي أملاهـا شـفاهةً فـي محضـر كتـُب لـه 
وعنـه فـي دار المعتمديـة البريطانية فـي البحرين في العـام 1920م. بحضور 
اشـترى بن  أن  فبعـد  )ديكسـون()1(.  نفسـه  البريطانـي  السياسـي  المعتمـد 
خميـس لؤلـؤة ثمينة مـن الطواش محمد بـن فارس أبو السـعود في القطيف، 
بمشـاركة زميله سـيد أحمد بن سـيد علوي القائد الشـيعي البارز في البحرين 
آنـذاك، تعـرض لحادثـة غريبـة وفريـدة مـن نوعهـا، كتـب عنهـا )ديكسـون( 

تقريراً مطولاً، وقد طبُع على غلافه التالي:

سري

الوكالة / الوكالة السياسية، البحرين

رقم. 284 ـ 0

حُرر في 3 سبتمبر/أيلول، 1920  

إلى،

المقيم السياسي المعتمد في الخليج الفارسي، »بو شهر«.

وذكر ضمن ما كتبه فيها قائلاً:

مذكرة 

»أرغب بالتبليغ عن التالي لمعلوماتكم

انظر الملحق، الصورة رقم 28.  )1(
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علا ليلة 30 من شـهر أغسـطس/آب، وفي حوالي السـاعة 10 مسـاءً قام الحاج 

أحمد بـن خميـس مـن منطقـة السـنابس، وهـو تاجـر لؤلـؤ بحرانـي )شـيعي( 
معـروف هنـا، باللجـوء إلى الوكالة وطلب الحماية منـا. وإن القصة التي أخبرني 

بها، قمت بتدوينها في اليوم التالي، وإرفاقها بنسخة اعتراف منه. 

وقبـل الإقـدام علـى أي رد فعـل مـن طرفي، تواصلـت مع ثقـات من تجار 
البحريـن المذكـورة أسـماؤهم هنـا، وتبيـن أنهـم علـى علـم بالموضـوع، وأنهم 

كانوا يتداولون فيه دائماً كقضية مهمة ]ومزعجة لهم[ في البلد.

والأسماء هي:

عبد الرحمن الزيانيعلي الزياني
عبد العزيز القصيبيسلمان آل مطر

محمد شريف العوضيسيد صالح، من قرية بوري

اتفقـوا جميعهـم بشـأن إجبارهـم علـى تحقيق طلـب ]أحـد المتنفذين[ 
التـام، وأبلغونـي أن هـذه المنهجيـة فـي السـرقات هـي فـي ازدياد هنـا، وأنه 
سـيكون من الأفضل لو نقُلت هذه الملاحظة بمجملها إلى الشـيخ عيسـى)1(، 

وذلك لاحتمال أنه على غير علم بانتشار هذا الأمر المزعج لهم.

ومغـزى الـكلام الـذي اسـتخلصته مـن هـؤلاء التجـار هـو أنـه لا يوجـد 
عُـرف محلـي، ولا قانـون يمكـن أن يبـرر تصـرف ذاك ]المتنفـذ[. التجـار قـد 
اتفقـوا أن فـي العـرف البحرينـي الموجـود بشـأن ضريبـة اللؤلـؤ، هـي فقـط 
تلـك التـي تؤخـذ علـى اللؤلـؤ المسـتخرج مـن البحـر فـي عمليـة الغـوص 
المعروفـة فـي البحريـن وتذهب للحاكـم. وأن هذه الضريبـة قدرها 10% من 
ثمـن اللؤلـؤ المسـتخرج حسـب القيمـة في السـوق، وليـس هنـاك أي ضريبة 
الحـاج أحمد بـن  بنـا،  المحتمـي  بيـان  أخـرى لأي شـخص. هـذا مـا حملـه 

خميس.

كان أميـر البـلاد الشـيخ عيسـى بن علـي آل خليفـة، فـي تلـك الفتـرة، هـو المسـؤول أيضـاً عن   )1(

إدارة مدينتـي المنامـة والمحـرق، وشـؤون المقاطعـات الزراعيـة فـي السـنابس، وغيرهـا مثـل 

الحـد، والدير، والحجـر، والقَـدم، وتوبلي. خـوري، فؤاد إسـحاق، القبيلـة والدولـة، ط 1 )بيروت، 

1983م(، ص70.
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وقـد كتبـتُ بعـد ذلـك رسـالة وديـة للشـيخ عيسـى أرسـلت لـه نسـخة 

منهـا، وأخبرتـه أن الحـاج أحمـد كان فـي الوكالـة ]البريطانيـة فـي البحريـن[ 

ومتخوفـاً مـن الأمـر المذكـور حـول أخـذ ضريبـة ]غيـر قانونيـة[ منـه بالقوة، 

للأسـباب المذكـورة أعـلاه. لـم أسـتطع إقنـاع نفسـي أن قصـة الحـاج أحمـد 

كانـت صحيحـة. وإن كانـت كذلـك، فقـد رجـوت ]المدعي[ بإعلامـي بأي حق 

الحكومـة  لأن  روبيـة)1(،   4,200 بمبلـغ  خميـس[  ]بـن  التاجـر  طالـب  هـو 

البريطانية ترغب بتفاصيل كاملة لهذا الأمر.

لـم أتلـقَّ رداً مـن ]المدعـي[ علـى طلبـي. لكنه لـم ينكر القصـة، ولو أنه 

حـاول التبجـح بالـكلام مدعيـاً أن جميـع أبناء ]المتنفـذ[ كان لهـم الحق بمثل 

هـذه التجـاوزات القسـرية علـى التجـار. وأن الأمـر الآن أصبح كالعـرف. وذكر 

أيضـاً أن الشـيخ تضايـق جـداً مـن فكـرة أننـي وفـرت الحمايـة لأحـد رعايـاه 

الشـيعة دون علمـه )خطـأ، كمـا اعتقد(. أجبته إن الوكالة مفتوحة لأي شـخص 

وللجميـع ممـن هـم ضحايـا للاسـتبداد، أو الخائفين علـى حياتهم، مثـل ما أن 

كل العـرب يعرفـون مـا يعني قانـون الدخلة )الدشـة( ]في الغـوص[)2(، كذلك 

حكومـة جلالـة ملـك بريطانيـا تعرف ذلك. بعـد التحدث مـع ]المدعي[ بكلام 

صريـح عـن الموضـوع، وبالتحديـد أثنـاء خروجـه، أخبرتـه أنني أقترح إرسـال 

الحـاج أحمـد صبـاح اليوم التالي للشـيخ عيسـى مع ممثل مـن الوكالة برفقته، 

وكأنـه تلقـى »عقـاب اللـه«، ويسـأل الشـيخ عيسـى ليسـامح هـذا ]التاجـر[ 

التابـع لـه لتشـكيكه بعدالـة الحاكـم ولجوئـه للوكالـة. فـي الوقـت نفسـه، أن 

وهـذا يؤكـد أن أحمد بن خميـس قد اشـترى اللؤلـؤة التي حصـل عليها مـن القطيـف بمبلغ 42   )1(

ألف روبيـة، ولهذا طلـب المدعـى عليه بـأن يدفع لـه مبلـغ 4,200 روبيـة بواقـع 10 % كما هو 

الحال فـي مقـدار ضرائـب الغوص آنـذاك والتـي كانـت تدُفـع فقط علـى ما يتـمّ اصطيـاده من 

بحـر جـزر البحرين وليـس ما يتم شـراؤه مـن خـارج ميـاه البحريـن أو على البـر، ولا تدُفـع تلك 

الضريبـة لـكل متنفـذ أو مدعـي بذلـك، بـل للحاكـم وللحكومـة فقـط، كمـا فـي بقيـة إمـارات 

الخليج.

الدخلـة: أو »الركبة« و»الدشـة« في الاصطـلاح الشـعبي، ويقُصد بهـا دخول مراكـب الغوص مع   )2(

بدء موسـم الغوص السـنوي، كمـا يطُلق على العـودة منـه الـردة أو الرجعة وهي فـي الاصطلاح 

الشعبي »القُفال«. 
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علا يقـوم ]المدعـي[ بترتيـب مـع الشـيخ عيسـى ليقبـل وسـاطة ممثـل الوكالـة 

ويمنـح العفـو للحـاج أحمـد، ويطمئنـه بأن ابـن ]المتنفذ[ لم يكـن ينوي أخذ 
أي مبلـغ منـه، وأنـه لـن يفعـل ذلـك فـي المسـتقبل. كمـا أنـه، لو طلـب منه 
مسـتقبلاً، أي شـخص ]أخـذ[ المـال منه ]عنـوة[، أن يأتي الحاج أحمد مباشـرة 

للشيخ ويخبره بذلك.

تحـت  أحمـد  الحـاج  أرسـلت  أنـي  أعـلاه،  للترتيـب  النهائيـة  النتيجـة 
مسـؤولية )حـازم بيـك المشـاري السـعدون(، وهـو حاليـاً هنـا قادم فـي زيارة 
مـن العـراق، فقبـل الشـيخ عيسـى هـذه الواسـطة، ومنـح العفـو والضمـان 

للحاج أحمد بأن لن يؤخذ منه شيء بعد الآن. 

أعتقـد بأن الشـيخ عيسـى قدّر طريقتـي في حل الأمر وانتهـى الموضوع 
علـى خيـر برضـا الجميـع. وقبـل مغـادرة الحاج أحمـد، طلبت منـه أن يبلغني 

على الفور إذا ما تراجع الشيخ عيسى عن كلمته.

القضيـة الآن تعتبـر انتهت، وإنـي أبلغتها لكم بإطالـة لتعلم كيف يعُامل 
هؤلاء هنا.

السـكان البحارنة بالطبـع مبتهجون ويرون هذه القضيـة كانتصار للوكالة 
والعدالـة. مجـرد أنـي تبنيـتُ هـذه القضيـة فذلك سـيضمن لهـم الحماية من 
الظُّلـم فـي الفترة القادمة. بعض البحارنة قدموا لي شـخصياً وشـكروني باسـم 
إخوتهـم الشـيعة. ويقولون إنهم لا يسـتطيعون القدوم مجـدداً لأن الحكام قد 
أمروهـم فـي السـابق بعـدم زيـارة الوكالـة السياسـية، وهـم لا يجـرؤون على 

عصيان الأوامر.

 الرائد/ هارولد ديكسون
الوكيل السياسي، البحرين

نسـخة، مـع نسـخة مـن المرفـق، أرُسـلت مـع التحيـات إلـى المفـوض 
المدني، بغداد«)1(.

Rush, A. de L., (Editor), The Ruling Family of Arabia, pp. 122- 123.  )1(
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ثـم يـورد )ديكسـون( مـا سـجله أحمد بـن خميـس بنفسـه فـي محضـر 
المعتمديـة فـي تلـك الحادثة، تحت عنوان )بيان الحـاج أحمد بن خميس()1(، 

وهو كالتالي:

»أنـا تاجـر لؤلـؤ ثـري مـن البحريـن، شـيعي، وأحد رعايا الشـيخ عيسـى. 
أنـا أملـك قرابـة الـ 2 لـك من الروبيـات)2(، وهذه هي كامل ثروتي. أنا اشـتري 
اللؤلـؤ بواسـطة مهنتـي )الطواشـة( وأحضـره إلـى البحريـن وأبيعـه في سـوق 
اللؤلـؤ هنـا. شـريكي هو السـيد أحمد بن سـيد علـوي، قيادي شـيعي بارز في 
البحريـن. أنـا ومعـي شـيعة آخـرون، كنـا موضـع الاضطهـاد السـري مـن قِبـل 
أفـراد مـن عائلـة ]المذكـور[، وبالأخـص مـن قِبـل أبنـاء ]المذكـور[. الأخيرون 
أصبحـت مـن تصرفاتهم الشـائعة أن يرسـلوا لنـا، نحن ]تحديـداً[، لطلب كمية 
مـن المـال الخـاص بنـا. ويكـون المـال المطلوب عـادة يتراوح بيـن 4000 إلى 
6000 روبيـة، فـي كل مـرة. لـم نكـن نتجرأ علـى الرفض، وإلا فسـيُرمى بنا في 
السـجن، ولـم نتجـرأ أن نشـتكي عنـد الوكالـة السياسـية، لمـا قـد يـؤدي إلـى 
دمارنـا، إذ إنهـم إن لـم ينتقمـوا منـا اليوم سـيفعلون ذلك غداً. ذلـك أنه حتى 
لـو حيكـت تهمـة زائفـة ضدنـا، ستحتسـب حقيقيـة ممـا يـؤدي إلـى احتجاز 

ممتلكاتنا، والأسوأ، قد نتعرض لقتل وحشي مع تنصلهم من المسؤولية.

أنـا حاولـت مقاومـة ]ابن المذكور[، قبل ثلاث سـنوات، عندما أرسـل في 
طلبـي لأخـذ 600 روبيـة منـي بغيـر وجـه حق. وبسـبب رفضـي دفـع المبلغ، 
قامـوا بتوثيقـي مـن قدمـيّ ويـديّ متباعدتين وممددتين تحت أشـعة شـمس 
الصيـف لثلاثـة أيـام بـدون مـاء ولا غـذاء، حتـى أشـرفت علـى المـوت، فقـام 
أقاربـي بدفـع المبلغ ومن ثم أطُلق سـراحي. وها أنـا ذا مجدداً يتم اضطهادي 
مـرة أخـرى، وبمـا أننـي أعتقـد أن ]المذكوريـن[ يهابونـك ولـن يجـرؤوا علـى 
إيذائـي لذلـك التجـأت إليـك. فـإن لـم تسـتطع مسـاعدتي فإنـه يتحتـم علـيّ 

تعُتبـر هـذه المقالـة بقلـم أحمد بـن خميـس أول مذكـرات يكتبها تاجـر لؤلـؤ بحريني مـن فئة   )1(

»الطواويش« فـي ذاك الزمـان، وتحديداً فـي العـام 1920م، وبإثبات مـن المعتمديـة البريطانية 

في البحرين وتوثيقها أيضاً. انظر الملحق، الصورة رقم 29.

اللك: يساوي 100 ألف روبية هندية في تلك الفترة.  )2(
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علا مغـادرة البحريـن وبشـكل نهائـي لأنـي لا أتحمل العيـش هكذا أكثـر من هذا 

الوقت.

مشـكلتي الحاليـة هـي كالتالـي: قبـل ثمانيـة أيام، أنـا والسـيد أحمد بن 

سـيد علـوي كنـا نشـتري اللؤلـؤ عنـد داريـن قبالـة القطيـف. اشـترينا لؤلـؤة 

رائعـة بقيمـة 42,000 روبيـة. اللؤلـؤة مغطـاة بمـادة غشـائية خشـنة وقـد 

انتزعـت مـن صدفـة المحـارة حيـث كانـت تسـتقر فـي قعـر البحـر. الرجـل 

الـذي باعنـا اللؤلـؤة كان بدويـاً مـن بني هاجر من الأحسـاء، حيـث كان قاربه 

يصطـاد قـرب القطيـف. هذه الصفقـة كانت تمامـاً كالمقامرة ]نظـراً لضخامة 

المبلـغ[. لكـن تبيـن لاحقاً أن اللؤلؤة كانت ممتازة بعد إزالة الغشـاء الخارجي 

عنهـا، لـذا سـتكون ذات قيمة عاليـة، تقريباً بين 1 ـ 2 لك روبيـة، أما إذا كانت 

غيـر جيـدة فلـن نحصل مـن خلالهـا إلا علـى 6000 روبية أو في حـدود ذلك. 

كانـت، بـدون شـك، ذات حجـم اسـتثنائي. بعـد شـرائنا للؤلـؤة، عـدت أنا إلى 

البحريـن تـاركاً شـريكي مـع اللؤلـؤة فـي داريـن. بعد وصولـي هنـا بلغني أن 

خبـر اللؤلـؤة قـد انتشـر فـي البحريـن. بعدهـا بمـدة قصيـرة وصلنـي أمـر 

مسـتعجل مـن ]ابـن المذكـور[ بأن أدفـع له مبلـغ 4,200 روبيـة أي 10% من 

الثمـن الـذي دفعنـاه للؤلـؤة. علمـت أن هـذا الأمر سـيتبعه عـدة مطالبات ما 

إن يتبيـن أن اللؤلـؤة كانـت جيـدة. وبـدلاً مـن الرضـوخ لهـذا الطلـب اختبأت 

فـي بيـت أحـد التجـار الهنـود قبالة البحـر)1( عازمـاً على القـدوم إلـى الوكالة 

في روايـة أخرى، أن بـن خميس قـام بالاختبـاء في منـزل بيت عائلـة الشـكر، لفترة مـن الوقت،   )1(

فـي مدينـة المنامـة )وهـو بيـت جـد السـفير سـابقاً، كريـم إبراهيـم الشـكر(، وذلـك بسـبب 

القرابـة التي تربـط العائلتيـن. حيـث ذكر لنا فـؤاد الشـكر، أن جـده أحمـد محمد علي الشـكر، 

هـو عديـل أحمد بـن خميـس. وقـد جـاء هـذا النسـب عندمـا تـزوج الحـاج أحمد بـن خميـس 

بامرأة مـن بيـت آل حسـين. وأن جـده أحمـد محمـد علي الشـكر، قـد تـزوج كذلك بامـرأة من 

بيـت آل حسـين تسـمى خديجـة وولـدت بنتـاً واحـدة، وعندمـا توفيـت خديجـة تـزوج بامـرأة 

أخـرى مـن العائلـة نفسـها هـي )تاجـه(، ومـن أولادهـا الحـاج إبراهيم بـن أحمـد الشـكر وهو 

والـده الذي تـزوج هـو الآخر مـن ابنة خاله، جاسـم آل حسـين )شـقيق تاجـه( وتسـمى )رضية( 

وهي والـدة فـؤاد. وبذلـك فهـم أبنـاء عمومـة آل خميس مـن هـذا الطريـق وبينهـم الكثير من 

الزيجات والمصاهرات.
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)المعتمديـة البريطانيـة(. وقـد مـرت الآن سـتة أيـام علـى اختبائـي، وأبلغنـي 
أصدقائـي بـأن »الفداويـة«)1( يبحثـون عني في كل مكان. ولمنعي من السـفر 
إلـى داريـن فقـد انتزعوا دفة السـفينة من مركبـي »الداو«، وهـم يراقبون كل 

مرافئ الإبحار في البحرين.

]المذكـورون[ ليـس لهـم الحـق، أو القانـون، أو العـرف، مؤيـداً لهـم في 
هـذه المسـألة. القانـون الوحيـد المطبـق علـى الرعيـة هـو أن كل نواخـذة 
مراكـب الصيـد البحرينية ورعايا الشـيخ عيسـى، من يشـتري منهـم لؤلؤة ]من 
نواخـذة البحـر[ بقيمـة 10,000 روبيـة أو أكثـر، يجـب فقط أن يدفعوا نسـبة 
10 % مـن قيمتهـا للشـيخ. ولا يوجـد أي قانـون يلـزم أي تاجر، إن كان اشـترى 
لؤلـؤة مـن البحـر، أو في »البازار« )سـوق اللؤلـؤ(، أن يدفـع أي مبلغ كضريبة 

]للمذكور[.

ليـس لـدي أي شـي آخـر لأضيفـه لمـا قلُت، غيـر رجائـي منك بالسـماح 
لـي بـالأكل والنـوم فـي الوكالـة حتى تسـتطيع أن تحصل لي علـى ضمان بأني 

لن أسُجن، أو أنُهب، لو تركت هذا المكان)2(.

)ديك ون( يعيد »سكّان« بن خميس

إذاً لـم يقبـل أحمد بـن خميـس بالظلـم الفـادح، ورفـض دفـع الثمـن 
المطلـوب لتلـك اللؤلـؤة دون وجـه حـق لأنـه سـيؤخُذ مـن رزقـه ورزق عياله 
لصالـح مـن لا حـق لـه. وهنـا تدخـل )ديكسـون( ـ بشـكل منصـف ـ لصالـح 
تجـار اللؤلـؤ للحفـاظ علـى اسـتمرار تواجدهـم فـي البـلاد مـن أجـل دعـم 
اقتصادهـا الـذي يشـكل بن خميـس لبنـة أساسـية فـي أعمدتـه. وفـي الوقت 

»فـداوي«: كلمـة مشـتقة مـن الفـداء، والفداويـة جمـع فـداوي. وهـي وظيفـة الحـرس الخاص   )1(

للأميـر في ظل الأنظمـة الإقطاعيـة القديمـة، وهي وظيفـة قديمة لدى جميـع الشـعوب تقريباً، 

وإن اختلفـت التسـميات. وللعلـم فـإن الحـرس الخـاص، عـادة، يتمتـع بالطاعـة العميـاء تجـاه 

الزعيـم، أو الأميـر، أو مـن يعمـل لديـه. للمزيد حـول هـذا النظام انظـر: خـوري، فؤاد إسـحاق، 

القبيلة والدولة، ص77، 81 ـ 82.

Rush, A. de L., (Editor), The Ruling Family of Arabia, pp. 124-125.  )2(
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علا نفسـه تـدل هـذه الحادثـة على أهميـة موقع أحمد بـن خميس ضمـن قائمة 

التجـار الداعميـن لاقتصـاد البحريـن فـي الفترة المبكـرة من القرن العشـرين. 
ولـذا فقـد رفـض )ديكسـون( الانصيـاع لمحاولـة بعـض المتنفذيـن الحصـول 
علـى مـا ليـس مـن حقهم مـن تجـار اللؤلؤ، ولـم يجـد أي مبـرر لأن يدفع بن 
خميـس مبلـغ 4,200 روبيـة لهـم، حيـث تبيـن له أن العـرف الضريبـي هو أن 
تجبـى تلـك الضرائـب مـن نواخـذة البحـر وعلـى سـفن الغـوص فقـط، وليس 
مـن الطواويـش وتجـار اللؤلـؤ الآخريـن الذيـن يشـترون اللؤلـؤ مـن البـر، أو 

مناطق خليجية أخرى ليس لها علاقة بـ »هيرات« البحرين)1(.

كانـت نتيجـة تلك الحركـة التي قام بها أحمد بـن خميس ضد مضطهديه 
الذيـن حاولـوا سـرقة ربحـه من تجارة اللؤلـؤ، أن أمر )ديكسـون( قبل أن يترك 
حجـي أحمـد دار المعتمديـة، أن يتـمّ إرجـاع المقـوَد ـ »السـكّان« ـ الخـاص 
علـى  احتـج  قـد  البعـض  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  إلـى صاحبـه)2(.  بـ»الـداو« 
)ديكسـون( لإيوائـه لبـن خميـس فـي دار المعتمديـة، إلا أن )ديكسـون( رد 
عليهـم بـأن دار المعتمديـة البريطانيـة مفتوحة لأي شـخص يتضـح أنه ضحية 
للطغيـان، أو كان خائفـاً علـى حياتـه مـن الإيـذاء أو القتل، كنوع من تحسـين 

صورة السلطات البريطانية في أعين الناس)3(.

وفعـلاً خـرج أحمد بـن خميـس مـن مكمنـه رافـع الـرأس وقد تـم تلبية 
طلبه بعد الإصرار على موقفه الحقوقي في ماله وتجارته الخاصة. 

ولكـن هـل بـاع تلك اللؤلـؤة بالقيمـة التي ذكرها أمـام المعتمـد )بين 1 
ـ 2 لـك روبيـة(؟ للأسـف لـم نتوصـل لأي خيـط يدلنـا علـى مـا حـدث لتلـك 

اللؤلؤة بعد ذلك. 

.Rush, A. de L., (Editor), The Ruling Family of Arabia, pp. 124-125  )1(

يبـدو أن قضيـة حجـز مقـود، أو إزالة دفـة مراكـب صيد اللؤلـؤ فـي البحريـن، كانت مـن الأمور   )2(

المعتـادة فـي الواقـع العملـي لمهنـة الغـوص، بهـدف اسـتغلالها لمصالـح خاصـة. انظـر قضيـة 

مشـابهة لقضية بن خميس فـي البحريـن: الأرشـيف البريطاني، ملـف A/15، السـلطة القضائية 

على الحساويين.

Rush, A. de L., (Editor), The Ruling Family of Arabia, p. 122.  )3(
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علاخة بن خميس بديلي

هنـاك سـؤال كبيـر ومهـم جـداً لا ندعي سـهولة الإجابة عنـه، رغم وجود 
بعـض الروايـات الشـفاهية التي يتداولهـا أحفاد بن خميس، عـن مدى العلاقة 
التـي نشـأت فعـلاً بيـن المعتمـد السياسـي البريطانـي المشـهور فـي تاريـخ 
البحريـن الحديـث، وهـو )كلايـڤ كيركباتـرك ديلـي()1( وبيـن تاجـر اللؤلـؤ 
القـرن  مـن  العشـرينيات  فتـرة  فـي  خميـس  أحمد بـن  الوطنـي  والزعيـم 
العشـرين. ولا شـك بأنهـا كانـت علاقـة مميـزة وبهـا تقديـر مـن الجانبيـن 
أحدهمـا لآخـر، وإن كان المسـؤول الإنجليزي عادة ينظـر للمواطن البحريني 
ابـن هـذه الأرض، علـى أنـه قاصـر عـن الفهم وغيـر مهيـأ لتولي أية مسـؤولية 
سياسـية أو إداريـة فـي تلـك المرحلـة مـن تاريـخ البـلاد. وحـول تلـك العلاقة، 
والتـي مـا زال يكتنفها غموض وصمت الوثائـق حتى الآن، نقرأ بخط أحمد بن 
خميـس وباعترافـه البيّـن فـي إحـدى رسـائله للمستشـار )بلجريف( فـي العام 
1932م، ما يلي: ».. لأني ما أخفي عليكم، وأوراق الحضور ]مصائد الأسـماك[، 
والبيـت وجميـع دفاتـري وأوراقـي فـي بيـت الدولـة ]مبنـى مقـر المعتمديـة 
البريطانيـة فـي البحريـن[ مـن يـوم كان ميجـر ديلـي فـي البحريـن. وكشـفو 
]وكشـفوا[عليهم حتـى يصيـر عندكـم معلـوم أنـي صـادق«)2(. وهـذا يعنـي 
بشـكل واضـح جـداً أنه كانـت هناك لقـاءات ومراسـلات وعلاقـات معينة بين 
المعتمـد )ديلـي( وبن خميس، سـواء أكانت سـلبية أم إيجابيـة، إلا أنها تركزت 
أخـرى، علـى قضايـا  الوثيقـة ووثائـق  يبـدو مـن هـذه  فـي معظمهـا، كمـا 

اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وتعليمية.

ثـم إن عرائـض المطالـب الوطنيـة الخاصـة بالتعليـم وببعـض التعديلات 

كايـڤ ديلـي: (Clive Kirkpatrick Daly)، كان يشـغل منصـب المعتمد السياسـي البريطاني   )1(

فـي البحريـن فـي الفتـرة مـا بيـن 1921 ـ 1926م. وكان لـه دور كبيـر ومهـم فـي إرسـاء أسـس 

التحديـث والتطويـر فـي البحريـن مطلـع القـرن العشـرين بمـا عُـرف حينهـا بإصلاحـات )ديلي(، 

والتـي وقـف ضدهـا البعـض، وأيدّهـا معظـم مـن فـي البحريـن، ثـم جـاء المستشـار )بلجريف( 

فأكمل السير على منهاجها. وُلد )ديلي( في العام 1878م. وتوفي في العام 1966م. المؤلف.

انظر الملحق، الصورة رقم 26.  )2(
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علا الإداريـة فـي البحريـن والتـي بـرزت فـي العشـرينيات مـن القـرن العشـرين، 

وكان مـن أهـم الموقعيـن عليهـا أحمد بن خميـس، ظهرت في فتـرة المعتمد 

)ديلـي( فـي البحريـن. كتلـك الرسـالة التـي صـدرت بتاريـخ الأول مـن مارس/

آذار للعـام 1923م)1(، وكانـت موجهـة مـن مجموعـة تجـار وسـكان البحريـن 

كمـا عبـرت عنـه ممـا دوّن فيهـا، فقـد جـاء توقيـع أحمد بـن خميـس أمـام 

رقـم )1( فـي تلـك العريضة التـي رفُعـت باللغـة الإنجليزية مـن البحرين إلى 

وزيـر الدولـة لشـؤون الهنـد في لنـدن)2(. وهذا لـه معنى كبير ومهـم في تلك 

المرحلة من التطور السياسي والإداري للدولة الحديثة. 

فقـد قـال أحمد بن خميـس والموقعون معـه في تلك العريضـة: »نحن، 

الموقعـون ]الموقعيـن[ أدنـاه، تجـار وسـكان البحريـن )المدينـة التـي هـي 

تحـت الحمايـة الرحيمـة للحكومـة البريطانيـة الحميـدة( يرجون بـكل تبجيل 

وتواضع واحترام لسيادتكم يحدوهم الأمل الكبير في النظر لهذه القضية«.

والقضيـة التـي دافـع عنها بإخـلاص الحـاج أحمد بن خميـس وزملاؤه 

مـن التجـار والأعيـان كانـت تخـص الحـاج منصـور باشـا آل جمعـة وأخـاه 

عبد الحسـين آل جمعة من مدينة البحرين، ولكنهما كانا يسـكنان القطيف، 

فـي أوسـاط أهـل  كمـا ذكـرت الرسـالة. وكانـا مقدريـن ومحترميـن جـداً 

البحرين، والقطيف، والأحسـاء، والعراق، ولدى كل المسـؤولين في الساحل 

الفارسـي أيضـاً. وأشـارت الرسـالة، العريضة، إلـى أن هذين الرجلين سـاعدا 

كل الناس المحتاجين للمساعدة في البحرين على الأصعدة كافة، وشهرتهم 

فـي العمـل الخيـري الطيـب معروفـة لـكل شـعب البحريـن وبـلاد فـارس. 

فالتمـس الموقعـون مـن السـلطات البريطانيـة التدخـل للعمـل علـى رفـع 

الظلـم عـن هـذه العائلـة بعـد النكبـات التـي أصابتهـا علـى يـد المتنفذين 

مناطقهم)3(. في 

I.O.R/R/15/1/334/0045 ،سجلات مكتب الهند البريطاني  )1(

انظر الملحق، الصور الأرقام: 25، 42، 43.  )2(

I.O.R/R/15/1/334/0045 ،سجلات مكتب الهند البريطاني  )3(
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 كمـا نجـد علـى الجانـب الآخـر اسـم بن خميـس فـي قائمـة توقيعـات 
بأسـماء كبـار أعيـان وتجـار البحريـن، كما تبين إحـدى الوثائق، ضمن الرسـالة 
التـي مدحـت وأطنبـت في شـكر المعتمـد البريطانـي )كلايف ديلـي( في 30 
شـوال مـن العـام 1339ه )1921/7/7م(، حيـث كُتـب أمـام اسـم بن خميـس 
أنـه »الحـاج أحمد بـن خميـس تاجـر اللؤلـؤ مـن أشـراف البحارنـة«)1(. كمـا 
تصدّر بـن خميـس تلـك العريضـة المطلبيـة بتاريـخ 25 أكتوبر/تشـرين الأول 
مـن العـام 1923 والتـي رفُعـت للمعتمد )ديلي( بالأسـماء السـبعة، كما يتضح 
فـي توقيعاتهـا باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة فـي الملحـق. وبنـاءً عليـه، فـلا 
نشـك بوجـود علاقـة معينـة وصـلات مباشـرة نشـأت بيـن المعتمـد )ديلـي( 
وأحمد بـن خميـس، ربمـا تكشـف المزيـد منهـا، فـي الأيـام القادمـة، بطـون 

الأرشيف البريطاني.

علاخة بن خميس ببلجريف
 (Charles Delrimble منذ تسـلم المستشـار تشـارلز دلريمبـل بلجريـف
(Belgrave عملـه فـي البحريـن فـي العـام 1926م، بـدأ بكتابـة يومياتـه مـن 
شـهر أبريل/نيسـان مـن العـام نفسـه، ولـم يـرد فيهـا ذكـر أحمد بـن خميـس 
كثيـراً، كمـا هـو الحـال بشـأن بعـض التجـار والأعيـان المتزلفيـن الذيـن طالما 
زاروا المستشـار فـي مكتبـه، أو منطقـة عملـه، لطلـب مـا، أو للحصـول علـى 
أعطيـة مـا، أو لحـل مشـكلة مـا. فسـلوك بن خميـس الاجتماعـي لـم يكـن 
كهـؤلاء النـاس، لأنـه في أسـاس تربيتـه، وثقافته الدينيـة والشـعبية العالية، لم 
يكـن يتبّـع مثل هذه الأسـاليب فـي التعامل مع الأجانب من سـلطات الحماية 
البريطانيـة، ولا المتنفذيـن مـن كبار القوم. فهو يكره التزلف والنفاق و)مسـح 
الجـوخ( كمـا يقولـون، وإن كان اضطـر إليـه فـي التوقيـع الجماعـي علـى تلك 
الرسـالة المذكـورة إلـى )ديلـي( بسـبب مـا قاسـاه مـن أهـل الشـر والطمـع 
الأخـلاق  أو  دينهـم  للأسـف  يردعهـم  لا  الذيـن  أولئـك  حولـه،  مـن  والظلـم 
الإسـلامية، بقـدر مـا يردعهـم ويلجـم طغيانهـم خوفهـم مـن المعتمـد أو أي 

انظر الملحق، الصورة رقم 22.  )1(
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علا سياسـي بريطانـي. فبـن خميـس لمـن عرفـه وعاصـره، إنسـان مسـتقيم فـي 

مبادئـه وسـلوكه، وإن كان حـاداً بعض الشـيء، حين يضطر لطلـب ما يريد، أو 

لإحقـاق حـق مضيَّـع على أرض وطنه ويعتبـره من الحقوق الأصيلـة له ولبقية 

المواطنيـن مـن أي مكـون وطائفـة كان. وغالبـاً كان مسـلكه أن يتعامـل مـع 

سـلطات الحمايـة نـداً لنـد، ورجـلاً لرجـل، فـإن كان لـه مطلـب حقوقـي فهـو 

يصـر علـى الحصـول عليـه منهـم، وإن كانـت عليـه واجبـات كمواطـن فهـو لا 

يتركها أو يحاول استخدام الرشوة أو الواسطة للتهرب منها.

وقـد ذكر المستشـار )بلجريف(، أحمدَ بن خميس بالاسـم مرات محدودة 

فـي يومياتـه، رغم أنـه زاره في مزرعته »الدالية« بقرية السـنابس مرات عديدة، 

كمـا أشـار إلـى إحداها بـن خميـس نفسـه فـي رسـالته المطولـة لـ )بلجريف( 

شـخصياً بتاريـخ 9 /1932/12م، حيـن ذكـر بالحـرف: »إن كان جنابكـم تذكـرون 

يـوم جنابكـم وكابتـن باريـت)1( عنـدي فـي البيـت أخبرتكـم أنـي لا أخفـي 

عليكـم«)2(. وهنـا نـورد فقط اليوميات المحـددة بالتاريخ والعبـارات المترجمة 

فيها، وإن كنا نختلف مع )بلجريف( فيما كتبه فيها، أو نتفق معه. 

أخوال الم تجار )بلجريف( عن أحمد بن خميس
فـي 5 يونيه/حزيـران للعـام 1927م كتـب )بلجريـف(: »خرجـت زائـراً  ـ ـ

أحمد بن خميس في )السنابس(، وهو بحريني كبير في السن ]كان عمره 

آنـذاك 72 سـنة[ تعرض كثيـراً للاضطهاد من قبل ]بعـض المتنفذين[ حتى 

أصبـح موضوعـاً بريطانياً وأنموذجاً للمسـتحق للحماية. نقل قصصاً سـيئة 

عن أعمال شريرة مارسها ]المتنفذون[، وشخصياً أصُدق بعضها تماماً«)3(.

فـي  البريطانـي  السياسـي  المعتمـد  هـو   ،(Cyril Charles Johnson Barrett) باريـت:   )1(

البحرين في الفترة 1926 ـ 1929م.

انظر الملحق، الصورة رقم 26.  )2(

انظر يوميات )بلجريف(:  )3(

Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957, https://www.scribd.com/  

document/16225787/, 5 June, 1927.
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بتاريـخ 18 ديسـمبر/كانون الأول للعـام 1927م: يورد )بلجريف( اسـم  ـ ـ

أحمـد دون بـن خميـس، وهـو يقـول: »تحـدث أحمـد عـن ظلـم فـي 

الماضـي وأنه لـو كان لدى أحـد البحارنة بيـت محترم أو حمـار أو بنت 

كانوا يقُدمون على سلبها منه، وخصوصاً ]المتنفذين[«)1(.

فـي  المستشـار  يقـول  العـام 1928م  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  فـي 10  ـ ـ

يومياتـه: »طلـب منـي الشـيخ أن أفاتـح عبد علـي )زعيـم الشـيعة فـي 

مـن  للغايـة  متعصـب  شـيعي  )زعيـم  خميـس  وأحمد بـن  المنامـة(، 

السـنابس(، بشـأن موضـوع القاضـي الجديد الذي سـيتم تعيينه، شـرفّني 

حينمـا أبلـغ )باريت( بأنني الشـخص الوحيد الذي تمكن من فعل شـيء 

مـع أحمد بـن خميس. هـذا الرجل يكـره ]المتنفذين[ لأنهـم أفرطوا في 

اضطهاده في الماضي«)2(.

في يوم الثاثاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني العام 1928 يكتب )بلجريف(:  ـ ـ

»تناولـت الفطـور مبكـراً، ثـم جاءنـي عبد علي بـن رجـب وأحمد بـن 

خميـس. إنهمـا متفقـان أن يبقيـا صديقيـن رغـم الفتـور الواضـح بينهما. 

تحدثـت إليهما لبعض الوقت حـول القضاة. أخيراً اتفقا على دعم رجلين 

ولكنهمـا لـم يقـررا بعـد بشـأن الثالـث. الشـخص المفضـل لديهمـا هـو 

ه)3( وهـو شـاب فـي الــ 24 من عمـره. يبـدو بأنه  شـخص واحـد عبد اللّـَ

الرجـل الوحيـد بيـن البحرينييـن الذي لا يخشـى من التعلـم، والثاني هو 

 Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957,18 December, 1927.  )1(

Op. Cit., 10 November, 1928.  )2(

الشـيخ عبد اللَّه بن صالح آل طعـان: ولد فـي المنامة العـام 1903م، وتوفي في العـام 1961م..   )3(

كانت له شـهرة واسـعة في البحرين قبُيل منتصف القرن العشـرين وعلى مدى ثلاثـة عقود. وقد 

تولـى إمامـة الجمعة بمسـجد رأس الرمـان بعد هجرة الشـيخ خلـف العصفـور إلى العـراق. كما 

خلفه فـي منصب القضاء أيضـاً، وذلك إثـر الوفـاة المفاجئة للقاضي السـيد عدنان بـن علوي آل 

عبد الجبار الموسـوي البحراني العام 1928م. وجلس للقضاء في حسـينية »الصفافير« بالعاصمة 

المنامة، ولـم ينتقل إلـى مباني المحاكم الرسـمية حتـى عزله العـام 1935م بدعوى المسـؤولين 

أن ذلك كان بسـبب سـوء اسـتغلال المنصب. انظـر: آل جميـح، حبيب، الشـيخ أحمـد آل طعان 

أديباً.. شاعراً.. عالماً )بيروت، 2012م(، ص127 ـ 130. 
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علا عجـوز متديـن يعيـش فـي المنامـة، ولكـن البعض يقـول بأنـه طاعن في 

السـن وإنـه يهـز برأسـه كثيـراً وعاجز عن فعل أي شـيء. أخـذت الاثنين 
وابـن عبد علـي ]منصـور[ إلـى المحـرق فـي قـارب شـراعي )جالبـوت(، 
قـدت السـيارة مـن المرفـأ إلـى منـزل الشـيخ. ووجدتـه كالعـادة جالسـاً 
خـارج المنـزل يشـاهد الرقصـات )العرضـة(. بعد مشـاهدة بعض العرض 
وإطـلاق البـارود مـن البنـادق خـلال الرقـص، دخـل الشـيخ إلى مجلسـه 
فرافقناه أنا وعبد علي وبن خميس والشـيخ سـلمان وابن الشـيخ الأكبر. 
جلسـنا هنـاك فتحدث الشـيخ ولمدة طويلـة عن أشـياء لا أهمية لها. ثم 
بدأنـا بالعمـل، ألقـى كلمة مطولـة جيدة ثم تحدث بعـد ذلك عن تعيين 
القاضـي الجديـد. واتفق معنـا )يعني مع أحمد بن خميـس ورجب( بأنه 
مـن الجيـد أن يكـون لدينـا ثلاثة قضاة طالمـا لا أحد منهم يكـون أجنبياً. 
طـوال الوقـت كان عبد علـي وبـن خميـس يتبـادلان تعليقـات هـي فـي 

العادة ]...[ أمام من يعرفون بأنهما صديقان.

جلسـت أنـا بجانب عبد علي وجلس الشـيخ سـلمان بجانب بن خميس،   
وعندما احتدمت الأمور في النقاش حول القضاة، اضطررنا إلى اسـتخدام 
القـوة لتهدئتهمـا. وقررنـا أن يكـون هناك ثلاثـة قضاة وأن يعُقـد اجتماع 

واحد يوم السبت لمناقشة المرشحين ]لمنصب القضاة[«)1(. 

وتبعـاً لموضـوع القضـاة نفسـه الـذي أثاره بـن خميـس ورجـب، اجتمع   
المستشـار يوم الأربعاء 21 نوفمبر/تشـرين الثاني 1928م مع حوالي 40 
رجـلاً مـن شـيعة القرى. وجلس )بلجريف( مـع كل رجل منهم على حدة 
يسـأله عـن رأيـه فـي القضـاة الثلاثـة. فصـوت معظمهـم لصالـح ثلاثـة 
ه وهـو رجل عجـوز من  أشـخاص، مـا عـدا البعـض منهـم الشـيخ عبد اللّـَ
جزيـرة النبيـه صالـح صـوت لصالح )ابـن علي رسـان؟(، وأحدهـم صوّت 
للشـيخ باقـر العصفـور، وهـو حفيـد أو ابن أخ قاضٍ سـابق مُبعـد يدُعى 

الشيخ خلف العصفور)2(. 

Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957,13 November, 1928.  )1(

Ibid  )2(
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فـي  )بلجريـف(  قِبـل  مـن  ذلـك  بعـد  القضيـة  متابعـة  انقطعـت  ثـم   
أثـار  حيـن  1929م،  للعـام  أبريل/نيسـان  شـهر  حتـى  اليوميـات 
ه فـي  عبد علي بـن رجـب مـرة أخـرى قضيـة القاضـي الشـيخ عبد اللّـَ
المنامـة حـول موضـوع الأوقـاف التـي كانـت بيـد ]محمـد[ المدنـي، 

حسب وصف )بلجريف()1(.

فـي 11 يناير/كانون الثانـي العـام 1932م كتب بلجريـف: »بعد الظهر  ـ  
ذهبنا إلـى السـنابس وقد دعـوت القاضـي الكبير السـن بهـدف إقناعه 
لتنظيـم عريضـة تدعـو الحكومـة لتسـلم زمـام عمليـة الإشـراف علـى 
إدارة العقـارات للبـدء حقيقة في نـوع من دائـرة الوصايـة العامة. منذ 
سـنوات وأنـا أدفـع باتجـاه هـذه الفكـرة ولكننـا سـنحاول الآن تمريرها 
ببعـض الدعـم مـن النـاس وسـأتمالك نفسـي كثيـراً فـي المجادلـة مـع 

القضاة الذين سيعارضونها بالتأكيد«)2(. 

كمـا كانـت هنـاك قضيـة بين بـن خميـس و)بلجريـف( والمعتمديـة،   
السـائلة جـرت  وأموالـه  أحمد بـن خميـس وممتلكاتـه  أوقـاف  تخـص 
على بـن  تراكمـت  التـي  الديـون  بعـض  بسـبب  وذلـك  العـام 1933م. 
خميـس إثـر كسـاد سـوق اللؤلـؤ وخسـارته فيـه كبقيـة »الطواويـش«، 
ونتيجـة مـا تعرض لـه أيضـاً من فقـدان جـزء كبيـر مـن أمواله السـائلة 
وكانـت دينـاً قدمـه لأحـد تجـار اللؤلـؤ الهنـود فـي البحريـن ويدُعـى 
)جيوانچانـد درامچانـد(، كما سـيتضح فـي الفصل التاسـع. تلـك القضية 
تـمّ حلهّـا عبـر مراسـلات متعـددة بيـن ثلاثـة أطـراف هـم: معتمـدان 
 )Trenchard Craven سياسـيان بريطانيـان فـي البحريـن وهمـا فـاول
)William Fowle، ولـوخ )Percy Gordon Loch(، والمسـاعد الهنـدي 
المسـؤول حينهـا عـن المعتمديـة البريطانيـة فـي البحريـن، والطـرف 
وهـو  فيهـا  والرئيـس  الثالـث  والطـرف  )بلجريـف(،  المستشـار  الثانـي 
أحمـد بـن خميـس. وكانـت تـدور حـول أوراق أحمد بـن خميـس تلك 

.Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957,13 November, 1928.  )1(

Op. Cit., 11 January 1932.  )2(
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علا التـي أودعهـا عنـد المعتمـد )ديلـي( فـي العـام 1924م، وسـبل البحث 

عنهـا لمعرفـة حقيقتهـا. وبهـا التفاصيـل كافـة عـن أموالـه وممتلكاتـه 
المنقولة والأوقاف التي سُـجّلت باسـمه لصالـح الجهـات المنتفعة منها 
مـن حسـينيات ومسـاجد، وغيرهـا. وقـد حدثـت تلـك المراسـلات، في 
العـام  مـن  يوليو/تمـوز  شـهر  وحتـى  مايو/أيـار  شـهر  بيـن  مـا  الفتـرة 
1933م، وكان صلـة الوصـل فيهـا بيـن أحمد بـن خميـس والمعتمديـة، 
هـو )بلجريـف( شـخصياً، ممـا يدلـل علـى مكانة بـن خميس فـي فترة 

الحماية البريطانية على البحرين آنذاك.

إلاَّ أن الغريـب فـي )بلجريـف( ضمن يومياته لعامـي 1939 – 1940م أو   
الأعـوام التـي قبلهمـا، أنه لـم يأتِ على ذكر بن خميـس ولا أي لقاء معه، 
ولا حتـى عـن المشـكلة المالية التـي تعرض لها، ولا عن مرضـه أو زيارته 
فـي بيتـه للاطمئنـان عليـه، رغم أنـه كان في وسـط السـنابس حينها كما 
يقـول. فهـل كان الحجـي مريضـاً إلى هـذه الدرجة ولم يسـأل عنه أحد؟ 
وخصوصـاً أن بـن خميـس قـد ذكـر بنفسـه  حالتـه المرضيـة في رسـالته 
الثانيـة للمستشـار )بلجريـف( بتاريـخ 1932/12/20م ردّاً علـى رسـالة 
سـابقة لـه، وبالحـرف: ».. وأرجوكـم المسـامحة حيـث كثـرة الألـم الذي 
فـي بدنـي«)1(. وهـذا يـدل بوضـوح أن أحمد بـن خميـس بـدأ يضعـف 
صحيـاً فـي تلـك السـنّ من حياتـه وهو فـي حوالي السـابعة والسـبعين، 
إذا اعتمدنـا علـى أن تاريخ ولادته هـو 1855م، أما إذا اعتمدنا أن ولادته، 
كما أشـرنا مسـبقاً، ربما تكون بين أعوام 1840 ـ 1845م. فسـيكون عمره 

حينها قد تجاوز التسعين وربما اقترب من المائة عام.

انظر الملحق، الصورة رقم 27.  )1(





الفصل ال ابع

من دفاتر أحمد بن خميس الوطنية والثقافية





الدفتر الأول: دوره في دعح خضية الأوخاف

تعُتبـر الأوقـاف إداريـاً مـن أهـم وأكثـر القضايـا الشـائكة فـي المجتمع، 
الجهـات  اسـتفادة  يـدور حولهـا عـادة ومـدى  الـذي  اللغـط  وذلـك بسـبب 
الحقيقيـة منهـا، بحيـث توصـل الخيـر للنـاس جميعـاً. ويذكـر تقريـر حكومـة 
البحريـن الصـادر للأعـوام 1926 ـ 1937م، أن أغنـى وأثمـن الملكيـات فـي 
البحريـن، مـن أراضٍ وعقـارات ومـا يتبعهـا، هـي تلك التـي تعود للأوقـاف)1(. 
حيـث كانـت الأوقـاف مكرسـة فـي الماضـي للأغـراض العامـة والدينيـة، مثل 
الدينيـة خـلال شـهر محـرم،  الشـعائر  صيانـة المسـاجد وترميهمـا، وخدمـة 
ونفقـات المأتـم ]الحسـينيات[. وبالإضافـة للمحسـنين الذيـن يقدمـون بعض 
أملاكهـم كأوقـاف لفائـدة عامة الناس، هنـاك أيضاً وقف خاص غالبـاً ما يكُتب 
ضمـن طبيعـة ميـراث الملكيـات الخاصـة التي تـؤول للورثة ولشـخص موثوق 
منهـم. وعنـد الشـيعة، يتـم إيـداع هـذه الملكيـة والمـال تحـت رعايـة هـذا 
الوريـث المؤتمـن فـي أغلب الأحيـان، لدفع ثمن الصلوات فـي ثواب المتوفى 

لفترة زمنية طويلة نيابة عن الشخص الميت. 

ويضيـف التقريـر، أنـه حتى العـام 1346ه )يوليو/تمـوز 1927م ـ يونيه/
حزيـران 1928م(، كانـت كل الملكيـات الوقفيـة فـي البحريـن، سـواء أكانـت 
ـنّة، تدار من قبل القضاة، أو عن طريق أي شـخص لديه  تعود للشـيعة أم للسُّ
نفوذ من الوجهاء والأعيان، حيث باستطاعته أن يدير أي وقف تحت يديه)2(.

 وقـد سـاهم أحمد بـن خميـس، ومجموعـة مـن الأعيـان الشـرفاء فـي 

Government of Bahrain, Administrative Report for the years 1926-1937  )1(

 Ibid  )2(
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البـلاد، فـي تصويـب طريـق الأوقـاف بالدعـوة لاختيار خيـر المسـؤولين إدارةً 
الأوقـاف  الحفـاظ علـى دور  بهـدف  المنصـب،  لمثـل هـذا  نفعـاً  وأكثرهـم 

وأموالها، وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة المجتمع. 

وبناءً عليه، في مطلع الثلاثينيات من القرن العشـرين، تقدمت مجموعة 
مـن الأهالـي بطلـب إلى الحكومة بـأن تتولى جهة أخرى غير القضاة ـ بسـبب 
بعـض المشـاكل التـي بـرزت ـ إدارة الأوقـاف. فتـم تشـكيل لجنـة مـن كبـار 
الشـخصيات لهـذا الهـدف، تكوّنـت من سـتة أعضاء مـن القرى وأربعـة أعضاء 
من المدن)1(. وقد أوكلت إلى هذه اللجنة مسؤولية إدارة الأوقاف الجعفرية.

ويتضـح موقـف أحمد بـن خميـس الوطنـي مـن قضيـة الأوقـاف مـن 
نـصّ الرسـالة التـي كتبهـا إلـى المستشـار )تشـارلز بلجريـف(، وإن كان قد 
خاطبـه فـي بدايتهـا بالعبارات والديباجة التي كان لا يستسـيغ المسـؤولون 
الإنجليـز رسـائل العـرب إليهـم دونهـا، مثـل »حضـرة جنـاب الأمجـد الأكرم 
الأفخـم.. مستشـار حكومـة البحريـن«، إلا أنـه كتـب بـكل صراحـة ووضوح 
موقفـه مـن إدارة الأوقاف من قبـل حكومة )بلجريف(. ويبدو من الرسـالة 
أن هنـاك خطابـاً سـبق ووصل بـن خميـس بعـد تأسـيس دائـرة الأوقـاف 
يطالبونـه بتوضيـح عـدد وأسـماء مصائـد »حضـور« الأسـماك التـي يملكهـا 
فـي جـزر البحريـن، وأن يتـم وضعها تحت تصـرف وإدارة الأوقـاف باعتبار 
أن بـن خميـس قـد أوقـف ريعهـا لصالـح حسـينيته فـي السـنابس منـذ أن 
اشـتراها، سـواء أكانت في سـماهيج أم عند سـاحل السـنابس. وكان رد بن 
خميـس الصريـح والمعـارض فـي الوقـت ذاتـه جـاء بهـذه الكيفيـة: »الذي 
يلزمنـي أن أبيـن لجنابكـم أن مـا يجـوز لـي أسـلمهم إلـى إدارة الأوقـاف 
مـن وجـوه كثـر، لكن أبيـّن لكم بعـض الوجـوه...«. وكان أول تلـك الوجوه 

يذكـر فـؤاد جعفر فـي كتابـه الموسـوم بــ )سـيرة لا تنُسـى(، أن من بيـن أعضـاء ذلـك المجلس   )1(

أحمد بـن خميس مـن بين ممثلـي القـرى، والشـيخ محمد علـي التاجر مـن بين ممثلـي المدن. 

أن  إلـى  1935/1/28م،  بتاريـخ  رسـالته  فـي  أشـار  )بلجريـف(  أن  الشـهابي  يذكـر  بينمـا 

عبد العزيز بـن حجيـر البـوري هـو أحـد أعضاء مجلـس الأوقـاف الشـيعي. انظـر: عيسـى، فؤاد 

جعفر، سـيرة لا تنُسـى، فضيلة الشـيخ علي بن حسـن آل موسـى )البحرين، 2008م(، الشـهابي، 

سعيد، البحرين 1920 ـ 1971م )بيروت، 1996م(.
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م أن الحسـينية هـو مـن قـد بناهـا فهـي ليسـت ميراثـاً ولا يوجـد من شـاركه 

فـي بنائهـا. والوجـه الثانـي، أن الوقـف وقفـه هـو شـخصياً ومـن حُـرّ ماله 

لصالـح الحسـينية، وأنـه كتـب فـي وثيقـة الوقـف أن مـن يتولى الحسـينية 

مـن بعـده هـو الأصلـح مـن ذريتـه، وأنـه إذا كان مدخـول الوقـف روبيـة 

فهـو ينُفـق أمامهـا 30 روبيـة علـى الحسـينية، وهـذا مـن حقـه هـو فقـط 

وليـس غيـره، وإن سـلمّ أملاكـه الوقفيـة لإدارة الأوقاف فلن يسـتفيد شـيئاً. 

كمـا وقـد فصل موقفه في الرسـالة حتى من إدارة السـيد عدنان الموسـوي 

أول مديـر لدائـرة الأوقـاف، ضاربـاً المثـل علـى ما حـدث لداليـة »مزرعة« 

مسـجد سـيد فلاح الذي كان يصُلـي فيه وراء أئمة الجماعـة، عندما تحولت 

لإدارة الأوقـاف منـذ عهـد إدارة السـيد عدنـان فـي العـام 1928م، حيـث 

آلـت إلى الخراب وما زالت حتى بعد أربع سـنوات)1(.

الدفتر الثاني: مكانته بين العلماء والوجهاء
إلـى أن جـده  الحـاج أحمد بـن خميـس،  يشـير علـي حسـين، حفيـد 

باعتبـاره مـن وجهـاء البحريـن الكبار، قد كانت لـه علاقات بكبار الشـخصيات 

اللؤلـؤ  تاجـر  والأحسـاء  القطيـف  عمـدة  ومنهـم  اللؤلـؤ،  وتجـار  والأعيـان، 

محمد بـن فـارس. كمـا كان صديقـه المقـرب جـداً فـي البحرين السـيد أحمد 

العلـوي )والـد السـيد محمـود العلـوي وزيـر المالية الأسـبق(، ومـن الأصدقاء 

وصقـر  نـاس،  وأحمد بـن  القصيبـي،  عبد الرحمـن  الطواشـة،  مهنـة  وزمـلاء 

الجلاهمـة، ومحمد شـريف العوضـي، وغيرهم. وكان عادة مـا يتبادل الزيارات 

الوديـة معهـم فـي ديوانياتهـم، وقـد وقـف بجانبهـم سـنداً فـي كثيـر مـن 

المناسـبات، كمـا تجلـى وفـاء بعضهم لبـن خميس فـي العديد مـن المواقف، 

مثـل تلـك الشـخصيات التـي ورد اسـمها فـي قضيتـه »دانـة« القطيـف، كمـا 

أسـلفنا، حيث شـهدوا بكل صدق وشـفافية لدى المعتمد السياسـي البريطاني 

)ديكسون( بحق صديقهم بن خميس في ما كسب)2(. 

انظر الملحق، الصورة رقم 34.  )1(

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )2(
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بالإضافـة إلـى الأسـماء المذكورة أيضـاً، كان بن خميس علـى علاقة طيبة 

جـداً بتاجـر اللؤلـؤ والوجيـه المنامـي عبد علي بـن رجـب، وكما يذكـر عنهما 

)بلجريـف( فـي يومياتـه فقـد كانـا صديقيـن متفقيـن رغـم الفتـور بينهمـا 

أحيانـاً)1(. وكذلـك كانـت لـه علاقـة جيـدة بالقاضـي الرئيس الشـيخ قاسـم بن 

مهـزع، وأكثـر مـن ممتـازة مـع الشـيخ أحمد بـن عبد الرضا بـن حـرز، حيـث 

كان بـن خميـس يصُلي خلفـه عندما غدا إمام الجمعـة والجماعة في منطقتي 

جدحفـص والسـنابس فـي مطلـع القـرن العشـرين)2(. كذلـك توطـدت علاقته 

بشـكل جيـد بالسـيد محمـد علـي كمـال الديـن، أحـد زعمـاء هيئـة الاتحـاد 

الوطنـي لاحقـاً، والشـيخ محمـد علـي المدنـي )والد سـليمان المدنـي(، وكان 

سكرتير القاضي السيد عدنان الموسوي صاحب أول سجلّ للأوقاف. 

وكانـت لأحمد بـن خميـس علاقـة خاصـة ومميـزة بعلمـاء الديـن، فقـد 

كان يستبشـر خيـراً بالتقـرب منهـم والجلـوس معهـم، لأنـه كان يجُـلّ قدرهـم 

كثيـراً. ومـن هـؤلاء علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، الشـيخ أحمد بـن حـرز، 

Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957, 13 November, 1928.  )1(

الشـيخ أحمد بـن عبد الرضا بن حسـين بن محمد بـن عبد اللَّه آل حـرز الجزيـري الجدحفصي   )2(

البحرانـي: أصله من سـكان جزيـرة )أكُل( المعروفـة بالنبيـه صالح، حيـث ولد وترعـرع في تلك 

الجزيرة. كمـا لا تزال هـذه الجزيـرة موطـن أسـرته المعروفة بآل حـرز. لا يعُـرف لولادتـه تاريخ 

محدد، وإن كان هناك قول، غير مؤكد، إنه ولد في العام 1268ه )1851م( حسـبما يذكر: السـيد 

باقر، السيد هاشـم السـيد سـلمان، غاية المرام في تاريخ الأعلام، )البحرين، 2004م(، ص91. كما 

تختلف الروايات، كالعادة في تراثنا الديني وشـخصياته، في سبب هجرته إلى ميناء »لنجة« على 

السـاحل الشـرقي من الخليـج. إلا أن الناصري يذكر فـي كتاب )المـزارات في البحريـن(، أنه بعد 

وفـاة عبد الرضـا، والد الشـيخ أحمد، كفلـه مع أخويـه، عمه الحـاج محسـن آل حـرز وكان تاجراً 

ووجيهاً معروفـاً في الخليـج، وذا ثـروة وجاه، وهـو الذي أرسـله إلى »لنجـة« للتحصيـل الديني. 

وهناك قـرأ المقدمات علـى يد عالمين مـن علمـاء البحرين المهاجريـن وهما الشـيخ محمد آل 

حرز، والسـيد محمد شـرف الموسـوي. وبعد ذلـك أكمل دراسـته العلميـة الحوزوية بيـن كربلاء 

المقدسـة والنجف الأشـرف، حيـث أكمل فيهـا حوالـي 18 سـنة. وتتلمذ هنـاك على أيـدي أكابر 

العلمـاء والفقهـاء حينها فـي نهاية القـرن التاسـع عشـر للميلاد. ومـن زملائه فـي تلك الدراسـة، 

العلامة السـيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحـب كتاب )العروة الوثقـى( والذي صار فيما 

بعد المرجع الأعلى للشـيعة، حيث أضحـى الرجلان زميلين فـي حلقة الدرس وبينهما مراسـلات. 

الناصري، محمد باقر، المزارات في البحرين )بيروت، 2008م(، ص41 ـ 42.
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م ه المصلـي. ومـن خـارج البحريـن الشـيخ علـي آل حسـين،  والشـيخ عبد اللّـَ

الـذي ينتسـب لآل عصفـور مـن فـرع القطيـف. وكان الشـيخ علـي علـى قدر 
كبيـر مـن العلـم، ومـن أولاده عبد العزيـز الشـيخ علـي، وهـو من كبـار كُتاّب 
الصحافـة فـي البحريـن ومن أعضـاء الحركة الوطنية في الخمسـينيات. ونشـر 
مقـالات عـدة فـي مجلـة صـوت البحريـن)1(. وقـد هاجـر عبد العزيـز إلـى 

صـوت البحرين: مجلة شـهرية أدبيـة اجتماعيـة، بدأت فـي الصدور من شـهر ذي القعـدة للعام   )1(

1369ه، )أغسـطس مـن العـام 1950م(، وتوقفـت عـن الصـدور فـي شـهر ذي الحجـة للعـام 

1374ه )أغسـطس مـن العـام 1955م(. أصدرهـا مجموعة مـن مثقفـي وأدباء البحريـن أطلقت 

علـى نفسـها »لجنـة مـن شـباب البحريـن«. وكان الاجتمـاع الأول للجنـة الإصـدار قـد عُقـد فـي 

منـزل عبد الرحمن الباكر مسـاء يـوم الأربعـاء الموافـق 28 من شـهر صفـر للعـام 1368ه )30/

ديسـمبر/1948م(، وذكُـر فـي المحضـر أنـه اجتمـع »لفيـف مـن الشـباب للبحـث فـي إصـدار 

مجلـة أدبيـة اجتماعيـة تكـون لسـان حـال الشـباب المثقـف فـي مناهـج الإصـلاح ومناحيه في 

البـلاد«. وتضمّـن المحضر سـبعة قـرارات توصل لهـا المجتمعـون، تقـرر أن يكونوا هم أنفسـهم 

الأعضـاء المؤسسـون، ووردت أسـماؤهم فـي المحضـر بالترتيـب التالـي: عبد العزيـز الشـملان، 

ه علي  ه إبراهيـم جميـل، وإبراهيـم محمـد فخـرو، وعبد اللّـَ ومحمـد حسـن الحسـن، وعبد اللّـَ

كانـو، ويوسـف أحمـد السـاعي، وأحمـد قاسـم محمـود، وحسـين محمد حسـين، وحسـن جواد 

وعيسـى  المؤيـد،  وعبد الرحمـن  الجابـر،  وأحمـد  دويغـر،  ومحمـد  التاجـر،  وعلـي  الجشـي، 

الحـادي، وجعفر الناصـر، وإبراهيم حسـن كمـال، وعبد الرحمـن عبد الغفار العلـوي، و)جيمس 

بلجريـف(، ومحمـود المـردي. في هـذا الاجتمـاع تمّ اختيـار اسـم المجلة الـذي صـدرت به، أي 

)صوت البحريـن(، كما تقـرر أن تصدر عن شـركة مسـاهمة، يكون قوامهـا الأعضاء المسـاهمون 

أنفسـهم. وكان مديرهـا المسـؤول إبراهيـم حسـن كمـال، وسـكرتير التحريـر محمـود محمـد 

المـردي، وأسـرة التحرير هـم: عبد الرحمـن الباكـر، وعبد العزيز سـعد الشـملان، وحسـن جواد 

الجشـي، وعلـي التاجـر. وقـد نشـر عبد العزيـز الشـيخ علـي فـي الصفحـة الثامنـة مـن عددها 

الثانـي لسـنتها الأولى فـي شـهر ذي الحجـة للعـام 1369ه، مقـالاً بعنـوان »حديث أبـوي«، قال 

فيـه: »أبنائي، قـد تدهشـون إذ تروننـي أناديكـم بهذه الصفـة وفيكـم من يكبرني سـنّاً وجسـماً 

وعقـلاً، فـلا تسـتغربوا، فنحـن فـي فتـرة غريبـة مـن الزمـن يراهـا البعـض فتـرة انتقـال إلـى 

الأحسـن، ويراها البعـض الآخر فتـرة انحطاط وتدهـور، ولا نعـرف بالضبـط، أي الفريقين أصدق 

مقـالاً، وأبعـد نظـراً، وكل مـا نعـرف أننـا الآن نقـف بيـن خصميـن لدوديـن، همـا: الماضـي 

والحاضر، يحاول كل منهما اجتذابنا لساحته«. 

انظـر للمزيـد: محمـد عبد الـرزاق القشـعمي، مجلـة صـوت البحريـن، مجلـة الواحـة، ع. 53،   

السـنة الخامسـة عشـرة، )الأحسـاء، ربيع العام 2009م(، حسـن مـدن، المحضر الأول لــ »صوت 

البحرين«، صحيفـة الأيـام، ع. 8870، )البحريـن، 23 يوليو 2013م(، وسـام السـبع، مجلة »صوت 

البحرين« وخطاب الخمسينات، صحيفة الوسط، ع. 5190، )البحرين، 22 نوفمبر 2016م(. 
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الكويـت وهنـاك عمـل فـي مكتـب مقاطعـة الكيـان الصهيونـي، وبقـي فـي 

الكويت حتى توفي. 

كذلـك كان أحمد بـن خميـس علـى علاقـة وطيـدة مـع القاضـي الشـيخ 

علي بـن حسـن آل موسـى)1(، الـذي قـدم من القطيـف وأصبح قاضيـاً للقضاء 

الجعفري في السـنابس والمنامة في الفترة من العام 1927 ـ 1940م. بمشـورة 

وترشـيح مـن أحمد بـن خميـس. وجاء ترشـيح الشـيخ علي بن موسـى، عندما 

كان المستشـار )بلجريـف( يتـردد علـى ديوانية بـن خميس، فطلـب منه ذات 

يـوم أن يرشـح لـه قاضيـاً لـه سـيرة طيبـة ليتولـى أمـور القضـاء في السـنابس 

وبقيـة القـرى ضمـن حركة إصـلاح وتنظيم القضاء فـي البحرين آنـذاك، تفادياً 

للأسـلوب التقليـدي القديـم غير المنصف للناس، فاختـار له أحمد بن خميس، 

الشـيخ علي بـن حسـن آل موسـى، والـذي كان يتواجـد حينهـا فـي القطيـف، 

حيـث كان بـن خميـس يثـق بنزاهتـه وعدلـه فـي القضـاء وبعُـده عـن قبـول 

الرشـاوى والهدايـا التـي ربما تؤثر على أي حكم قضائـي)2(. ووافق الأخير على 

القاضـي الشـيخ علي بـن حسـن ابن الشـيخ عبد العزيز بـن موسـى التاروتـي: مـن مواليـد   )1(

جزيـرة تـاروت العـام 1841م. درس فـي النجـف الأشـرف، وتولـى القضـاء فـي تـاروت نحـو 36 

عامـاً. كانت لـه علاقة وثيقـة بأحمد بـن خميس، ولـذا تزوج مـن سـنابس البحريـن، وكانت آخر 

زيجاتـه، وسـكن مـع أفـراد عائلته فـي السـنابس وله أحفـاد فيهـا حتـى اليوم. بعـد وفاة السـيد 

عدنـان الموسـوي قاضـي المحاكـم الجعفريـة ومسـؤول الأوقـاف فـي العـام 1928م بشـكل 

مفاجـئ وغريـب، عيّنـت الحكومـة قاضييـن أحدهمـا للمنامة وهـو الشـيخ عبد اللَّه بـن محمد 

صالـح الطعـان، والثانـي هـو الشـيخ علي بـن حسـن التاروتـي كقاضٍ مسـؤول عـن القـرى، وقد 

الشـيخ  الحكومـة  عزلـت  وعندمـا  البحرينـي.  الريـف  أوسـاط  فـي  كبيـر  باحتـرام  حظـي 

عبد اللَّه بـن محمـد صالـح عـن القضـاء الشـرعي بالمنامـة، قـررت نقل الشـيخ علي بن حسـن 

آل موسـى مـن قضـاء السـنابس والقـرى، وتعيينـه قاضيـاً رسـمياً بالمنامـة العـام 1933م. علـى 

الأرجح، كمـا عُين معـه للقضـاء الشـيخ علي بـن جعفر أبـو المـكارم )القديحـي(. وبقي الشـيخ 

علي بـن موسـى فـي القضـاء بالبحريـن حتـى العـام 1940م، ثـم عـاد فـي عمـره المتأخـر إلـى 

القطيـف، وعـاش هنـاك حتـى توفـي فيهـا عـن عمـر ناهـز تقريبـاً 105 مـن السـنين، فـي يـوم 

الأربعـاء 1943/6/30م، ودُفـن بمقبـرة تـاروت. انظـر: عيسـى، فـؤاد جعفـر، سـيرة لا تنُسـى، 

الشيخ علي بن حسن آل موسى، ص14 ـ 16، 45، 52 ـ 54، 85، 91 ـ 93، 140.

يقُـال بأنـه عندمـا حضـر الشـيخ علي بـن حسـن إلـى البحرين ومـارس القضـاء رسـمياً فـي بيته   )2(

=الكائن فـي المنامـة، وقد اسـتأجرته له الحكومـة لهذا الغـرض، فكـر )بلجريف( فـي مكافأة هذا 
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م تلبيـة دعـوة صديقـه عندمـا حدثه بـن خميـس فـي إحـدى زياراتـه للقطيف 

عـن هـذا الأمـر بحكـم العلاقـة الوطيـدة بينهمـا، وفعـلاً تـم الأمـر كمـا خطط 
له بن خميس، وتولى الشيخ علي آل موسى أمور القضاء في السنابس. 

وصـل الشـيخ علـي آل موسـى إلـى البحريـن فـي العـام 1927م. وجلس 
للقضـاء فـي بيتـه الـذي خصصـه له بـن خميـس والكائن فـي السـنابس. فقام 
آل موسـى بوظيفتـه خيـر قيـام وأدى خدمـات جليلـة لأهالي السـنابس وبقية 
القـرى المجـاورة. ثـم بعـد مدة أرسـل فـي طلب عائلتـه فجاؤوا إلـى البحرين 
فـي سـفينة خاصـة »جالبـوت«، أرسـلها لهم بـن خميـس إلـى مينـاء داريـن، 
وكان علـى متنهـا اثنتـان فقـط من زوجات الشـيخ، كما تذكر إحـدى حفيداته، 
وهمـا آمنـة وعلويـة، وبعـض أبنائـه وبناتـه وعـدد مـن أحفـاده. وقـد سـكنوا 
جميعاً في قرية السـنابس في بيت الشـيخ الكبير على سـاحل بحر السـنابس 
والـذي بنـاه بمسـاعدة أحمد بـن خميـس قبـل انتقالهـم مـن القطيـف إلـى 
البحريـن بفتـرة. وبقي الشـيخ علي آل موسـى في قضاء السـنابس مدة ثماني 

سنوات قبل نقله إلى قضاء المنامة في العام 1933م)1(.

الدفتر الثالث: بن خميس وخضية الأثلاث والتركات 

وقعـت قضيـة فـي ملـف الأحـوال الشـخصية خـلال شـهري يوليو/تمـوز 
وأغسـطس/آب مـن العـام 1926م، بيـن المعتمـد السياسـي البريطانـي الرائد 
)كلايـف ديلـي(، وبعـض علمـاء وأعيـان البـلاد مـن شـيعة وسـنّة، مفادهـا أنه 
قبـل مجـيء )ديلـي( كان عامـة النـاس فـي البحريـن يوصـون، قبـل موتهـم، 
بوصيـة مكتوبـة غالبـاً، بأثـلاث تركاتهـم مـن منقـول وغيـر منقـول، متضمنـة 
أيضـاً مـا يوقفونـه علـى مواضـع البـر والإحسـان والمسـاجد، والحسـينيات. 

القاضـي النزيـه بـأن يسُـجل البيـت باسـمه خالصـاً لـه. فرفـض الشـيخ علـي ذلـك، لعـدم وجود 

المبـرر الشـرعي ليمتلـك بيتـاً هـو لـم يدفـع فيـه أي مبلـغ من حـر مالـه. عيسـى، فـؤاد جعفر، 

سيرة لا تنُسى، الشيخ علي بن حسن آل موسى، ص73.

عيسـى، فـؤاد جعفـر، سـيرة لا تنُسـى، الشـيخ علي بـن حسـن آل موسـى، ص62 ـ 63، 70 ـ 71،   )1(

لقاء مع علي بن حسين بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.

=
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حيـث يقـوم الأوصيـاء علـى التركـة بصرفـه تنفيـذاً لما جـاء في بنـود الوصية. 
وبمـا أنـه كان هنـاك أوصيـاء عندهـم ضعـف فـي الـوازع الدينـي، كمـا يقول 
مبـارك الخاطـر: »وهـؤلاء متواجـدون بيـن بنـي البشـر فـي كل زمـان ومـكان، 
فقـد ثـارت عـدة مشـاكل في ملـف الإرث والتركات. ومـن هنا تبـدأ الظُّلامات 
ويجـأر أصحابهـا بالشـكاوى من ظلـم الأوصياء كلما سـنحت لهـم الفرصة«)1(. 
وحـدث هـذا فـي ظـل وجـود خلـل فـي نظـام القضـاء المحلـي غيـر المنظم 

بقانون أساساً قبل ذلك.

بنـاءً علـى ذلـك، قـام )ديلي( وضمـن حزمة الإصلاحـات التـي طبقها في 
البحريـن فـي فتـرة الحمايـة البريطانيـة، بالتدخـل المباشـر لحـل إشـكالات 
التـركات الثـلاث بيـن الناس، مما أوجد مشـكلة أعقد من سـابقتها بقرار يقول: 
)كل مـن تحـدث فـي بيتـه حالـة وفـاة لذكـرٍ كان أو أنثـى أن يبلـغ الشـرطة 
بذلـك، وإلا تعـرض للحبـس أو الغرامـة. ثـم علـى الشـرطة أن تحصـي كل مـا 
خلفـه المتوفـى سـواء في بيتـه أو أية محلات أخـرى قبل أن يدُفن، وتسـتلمها 
الحكومـة وتوزعهـا بمعرفتهـا على مسـتحقيها مـن الورثة، وأن يبقـى ما أوصى 
بـه مـن ثلـث تحـت نظارتهـا(. وتـمّ تنفيـذ هـذا القـرار وتبعاته ـ كمـا يضيف 
الخاطـر ـ بالحجـز علـى تـركات رجلين من العائـلات البحرينية هما الشـروقي 
مـن الحـد، وسـلمان أبو حبـال من المنامـة. وعندما سـمع الناس بصـدور هذا 
الإعـلان وبدايـة تنفيـذه بهـذا الشـكل مـع تلـك العائـلات، حـدث هـرج ومرج 
فـي الشـارع البحرينـي، وتم رفـع الأمر لعلمـاء وزعمـاء الطائفتيـن الكريمتين 
فـي البحرين من شـيعة وسـنّة، فقـدّم هؤلاء احتجاجـاً للمعتمديـة البريطانية 

السياسية في البحرين، وعلى رأسها صاحب القرار الرائد )ديلي()2(.

الخاطـر، مبـارك، القاضـي الرئيس قاسـم بن مهـزع رجـل مـن أرض الحيـاة 1847 ـ 1941م، ط 2   )1(

)البحرين، 1986م(، ص189.

الخاطـر، مبـارك، القاضـي الرئيـس قاسـم بن مهـزع رجـل مـن أرض الحيـاة 1847 ـ 1941م،   )2(

ـنة قد تـم تقديمهـا للحاكم  ص190 ـ 191. ويذكـر الخاطـر أن عريضـة شـعبية بين الشـيعة والسُّ

آنذاك، الشـيخ حمد بـن عيسـى آل خليفة، ضـد هذا القـرار، فتـم الاسـتجابة لها، وأصدر الشـيخ 

قاسـم بن مهزع باسـم الطائفتين فتوى تقـول: »وتبقى الوصيـة بيد الوصـي، وأما الأيتـام فيؤخذ 

لهم عقار، أما الأوقاف فإنها قرُبات إسلامية يجب على متوليها العمل بمقتضاها«. 



123

ية
اف
ثق
وال
ية 
طي
الو
س 
مي
 خ
بن
مد 
أح
تر 
فا
ن د
م وكان مـن ضمـن زعمـاء الطائفة الشـيعية، فـي تلك المرحلة مـن الحراك 

الدينيـة  لمكانتـه  خميـس،  أحمد بـن  البريطانيـة،  السـلطة  ضـد  الوطنـي 
والاجتماعيـة فـي البـلاد، وقـد رفـض هـذا القـرار، وتلـك الطريقة فـي التدخل 
فـي شـؤون الأحـوال الشـخصية للنـاس، لأنهـا ليسـت مـن الديـن فـي شـيء 
وليسـت شـرعية. وهنـا نـورد حكاية تفردّ بهـا الحفيد علي بن خميـس، بقوله: 
»فأمـر )ديلـي( باعتقـال الزعيـم أحمد بن خميـس، ووضعه في سـجن القلعة 
بالمنامـة، وهنـا احتـج أصدقاء بـن خميـس علـى هـذا الفعـل الصـادر مـن 
قاسـم بن مهـزع،  الشـيخ  رأسـها  مهيبـة، علـى  )ديلـي(، فخرجـت مظاهـرة 
تطالـب بإطـلاق سـراح بن خميـس وهي تـردد »بن خميـس يا طلابتـه«. وهنا 
اضطـر )ديلـي( فعـلاً لإطـلاق سـراحه خوفـاً مـن تفاقـم الأمـور«)1(. ولـم نعثر 

على أية وثيقة في أوراق المعتمد تشير إلى وقوع هذه الحادثة.

الدفتر الرابع: م اعدته في حل مجاكل المواطيين
بن خميس يواجه »الدقاقه« والنهابة

مـرتّ سـنوات فـي العقديـن الأول والثانـي مـن القـرن العشـرين بشـكل 
غير مسـبوق على أهالي السـنابس. فكلما غابت الشمس وأرخى الليل سدوله، 
شـعر الأهالـي بخطـر محـدق بهـم يضطر بعضهم للسـهر طـوال الليـل لرعاية 

بحثت عـن هذه الحكايـة التاريخية في سـيرة حياة ومذكرات المستشـار )بلجريف(، وفي سـيرة   )1(

حياة الشـيخ قاسـم بن مهزع، وكذلك في جـزء من سـيرة )ديلي( فـي البحرين، فلم أجـد لها أثراً 

يذُكـر. بـل إن اسـم أحمد بـن خميـس لـم يـرد فـي السـيرة التـي كتبهـا مبـارك الخاطـر بعنـوان 

)القاضـي الرئيس قاسـم بن مهـزع(، إلا فـي هامش رقـم )1( فـي ص164، بهـذه العبـارات التي 

تحتاج في حد ذاتهـا إلى إثبات تاريخـي، وجاءت علـى النحو التالـي: » .. وفي البحرين اسـتفتح 

)ديلـي( أول يوم مـن عملـه بمراجعة لائحـة بأسـماء أعضاء الحركـة الوطنيـة المناهضة لسـلطة 

الحمايـة البريطانيـة فـي البـلاد، فدرسـها وأبقاهـا فـي درجـه السـري الخـاص«!. ولا نعلـم كيف 

توصل المؤلـف إلـى أن للمعتمـد البريطانـي درجاً سـرياً خاصاً بـه! ثم يضيـف الخاطـر: »كانت 

لائحـة الوطنييـن المركونـة فـي درج )ديلي( تضـم مـن الوطنييـن الأسـماء التاليـة: عبد الوهاب 

الزياني، وعبد اللَّه الدوسـري، وحسـين المناعـي، وعلي بن خليفـة الفاضـل، وأحمد بن خميس، 

وعبد الرحمـن الـوزان، وقاسـم الشـيراوي، وأحمد بـن لاحـج، وعلـي الصيرفـي«. انظـر: الخاطر، 

مبارك، القاضي الرئيس قاسم بن مهزع رجل من أرض الحياة 1847 ـ 1941م، ص164 ـ 165.
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ـراّق والنهّابة الليلييـن والذين كانوا لا يتورعون،  أولاده، أو حلالـه خوفـاً من السُّ
ليس فقط عن سرقة أموال وقوت الناس، بل وهتك الحرمات أيضاً.

هـذا الوضـع الـذي مـرت بـه البحرين فـي زمن اللؤلـؤ مع بدايـات القرن 
العشـرين، كان بسـبب عـدم الاسـتقرار السياسـي وكثـرة الفتن وانعـدام الأمن 
بيـن النـاس، خصوصـاً فـي مناطـق تركّز تجّـار اللؤلـؤ و»الطواويـش«، و»نقع« 
يقـول  الغربيـة. وكمـا  الشـمالية والشـمالية  السـواحل  الغـوص قـرب  سـفن 
عبد علـي أديبـي، إنـه قبـل فتـرة الرائـد )ديلـي( ـ وهـو مؤسـس أول جهـاز 
للشـرطة ـ لـم يكـن هنـاك أي جهـاز للأمـن الوطنـي فـي البـلاد. وحتـى بعـد 
تأسـيس الجهـاز الأمنـي لم تمتد سـلطته كثيـراً إلى خارج العاصمـة المنامة إلا 
فـي السـنوات التاليـة)1(. ومـن هنا كانت مناطق السـواحل والقـرى تعيش في 
ـراّق لأرزاق النـاس، وهـم الذيـن أطلـق عليهـم  قلـق مـن كثـرة النهابـة والسُّ
الأهالـي فـي منطقـة السـنابس »الدقاقـة«، لا سـيما وأن السـنابس وبسـبب 
وجـود تاجـر اللؤلؤ بـن خميـس، وغيـره فيهـا، تعتبـر مـن المناطـق الغنيـة 
ماديـاً، بالإضافـة لوجـود المـزارع والأراضـي الخصبـة ذات المحاصيـل الوفيـرة 

والمربحة.

وتذكـر الروايـات الشـفاهية ـ علـى لسـان بعض أفـراد عائلة بـن خميس 
نقـلاً عـن أجدادهم)2( ـ أنـه بعد أن ضجّ الناس من كثرة اللصوص ووحشـيتهم 
ضـد الأهالـي، قـدّم أحمد بن خميـس أكثر من شـكوى إلى الرائـد )ديلي( عن 
تلـك الحالـة من انعدام الأمن والأمان التي تعيشـها السـنابس والقرى المحيطة 
ـراق الليلييـن(. إلا أنـه نظـراً لقلة أفـراد جهاز الشـرطة آنذاك  بهـا بسـبب )السُّ
لـم يسـتطع تلبيـة طلبـه لحفظ الأمن فـي تلك المناطـق. ومن هنـا ـ والعهدة 
علـى الـرواة ـ فقـد بدأ بـن خميـس، وهـو الغيـور علـى بنـي وطنـه، بإعـداد 
جماعـات أشـبه بالكشـافة أو حـرس الحـدود المتطوعيـن للدفـاع عـن الديار. 
وهـذا هـو السـبب الـذي مـن أجلـه اسـتأذن بن خميـس السـلطات المحليـة 
خزعل بـن  الشـيخ  للقـاء  عربسـتان  إمـارة  عاصمـة  المحمـرة  إلـى  بالسـفر 

لقاء مع المدير عبد علي أديبي، أكتوبر العام 2010م.  )1(

لقاء مع عبد الأمير بن حسين بن خميس، وجميل بن حسن بن خميس، البحرين، العام 2010م.   )2(
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م جابر بـن مـرداو)1( للحصـول علـى بعـض قطـع السـلاح التـي كانـت تتولـى 

بريطانيـا وفرنسـا تحديـداً آنذاك عملية إدخالها إلى الخليج وتسـويقها بشـكل 
مباشـر أو غيـر مباشـر لـدى شـيوخ وأمـراء الخليج بضفتيـه الشـرقية والغربية، 
كمـا لا يخلـو الأمـر بالطبـع من وجـود المهربين كمـا هو الحال فـي كل زمان. 
والمفارقـة فـي الأمـر أن البنـادق التـي حصـل عليها بـن خميـس مـن شـيخ 

المحمرة كانت ألمانية الصنع وليست إنجليزية)2(. 

وللعلـم فقـط، إنّ هـذا الوضـع الـذي نتحـدث عنـه لـم يكـن أمـراً غيـر 
اعتيـادي فـي تلـك الفتـرة القلقـة والمضطربـة مـن تاريـخ الخليـج فـي ظـل 
الهيمنـة البريطانيـة، والشـعور الوطنـي الرافـض لذلـك التحكـم الإنجليزي في 
المنطقـة، ولعـدم وجـود قـوى أمنيـة أو جيـوش وطنيـة، أن تنتشـر عملية بيع 
السـلاح وامتلاكـه بيـن بعـض مـلّاك الأراضـي والتجـار الكبـار لحماية أنفسـهم 
ـراق هنـا وهنـاك، أو باتخـاذ حـرس خـاص بهـم  وأملاكهـم مـن العبـث والسُّ

يرافقهم أحياناً في كل مكان.

ومتابعـةً لسـرد تفاصيـل الروايـة نفسـها، فقـد جعل بـن خميـس مـن 

الشـيخ خزعل بـن جابر بن مـرداو: هو ابـن الشـيخ جابـر الـذي كان أميراً علـى المحمـرة خلال   )1(

فترة الصـراع بيـن بريطانيـا وناصـر الديـن القاجاري، شـاه إيـران آنـذاك. وقـد مُنح الشـيخ جابر 

الاسـتقلال بإقليم عربسـتان بموجب مرسـوم ملكي مـن قبل ناصـر الدين شـاه بعد عقـد الصلح 

بينه وبيـن بريطانيـا العـام 1857م، على أن تكـون إمارة عربسـتان لجابر بـن مـرداو ولأبنائه من 

بعده. وضمن تسلسـل أسـرة الشـيخ جابـر، تولى الشـيخ خزعـل الحكم بعـد أخيه الشـيخ مزعل 

الـذي اغتيـل بليـلٍ فـي العـام 1896م. وفـي عهـد الشـيخ خزعـل، اعترفـت بريطانيـا باسـتقلال 

الإقليـم الـذي سُـمّي بإمـارة عربسـتان العـام 1914م. خزعـل، حسـين خلـف، تاريـخ الكويـت 

السياسي )بيروت، 1962م(، ج 3، ص98 ـ 104.

ليـس فـي الأمـر مبالغـة فـي هـذه الحكايـة، حيـث إن هنـاك دليـلاً مهمـاً جـداً يثبـت موضـوع   )2(

السـلاح الـذي كان بيد بن خميـس وجماعته لطـرد »الدقاقـة«. وهـذا الدليل الرسـمي يتضح من 

ملـف الدعـاوى التـي أقيمـت علـى ورثة بـن خميس، حيـث ذكُـر فيها هـذا السـلاح، أو مـا بقي 

منـه، وكانـت بندقيـة واحدة حتـى العـام 1947م، وتـم تقديـر قيمتهـا بعد البيـع بواسـطة دائرة 

الماليـة آنـذاك بسـعر )34 روبيـة وآنتين وتسـع بيسـات(، وقد تم سـحب هـذا المبلـغ وإيداعه 

دائـرة أمـوال القاصرين لحسـاب ورثة علي بـن صقر الجلاهمـة بتاريـخ 19 رجب لعـام 1366ه، 

مسـبقة  سـلفيات  نتيجـة  وفاتـه  قبـل  خميـس  على بـن  المتراكمـة  الديـون  بعـض  بسـبب 

استخدمها في تجارة اللؤلؤ. انظر الملحق، الصورة رقم 35. 
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الحسـينية التـي يديرهـا مركـزاً لإدارة عمليـة الدفـاع عـن السـنابس والقـرى 
المحيطـة بهـا. وتـم وضـع المتاريـس علـى شـكل نصـف دائـري حـول القرية 
مـن جهـة السـاحل والجنـوب. ولـم يكن بن خميس شـخصياً تغمـض عيناه إلا 
بعـد أن يطمئـن علـى الأمـن فـي قريته ويتفقـد التـلال، والمتاريـس، وصحوة 
الحـراس فـي أزقـة وكواليس القرية ليُشـعرَ الناس من حولـه بالطمأنينة التامة. 
ـراق الليلييـن( بعـد ذلـك التنظيـم  وفعـلاً فقـد قلـت وطـأة اللصـوص و)السُّ
الأمنـي لفتـرة، ولكنهـم كمـا يبـدو قـد انكفـؤوا لتجميـع قواهـم مـن جديـد 

والعودة لمهاجمة القرية.
وذات ليلـة فـي أوائل العام 1926م، والعيون السـاهرة في مخابئ الديرة 
تراقـب البـر والبحـر عبر مداخـل القرية ومخارجهـا، وإذا بطـارق ليلي يقترب 

من السنابس، ولم يكن في حسابه أن هناك استعداداً فيها لمواجهته. 

فمن هو ذاك الطارق؟ وماذا حدث له؟

ذات ليلـة عشـرينية ذاك الطـارق الـذي أقـضّ مضجـع قريـة السـنابس 
ذات ليلـة مـن ليالـي مطلع عشـرينيات القـرن الماضي، والقرية تنـام مطمئنة 
ولكـن بعيـون سـاهرة مـن حماتهـا الذين أعدّهم بـن خميس للـذود عنها، هو 
»النهابـة« أو لصـوص الليـل القادمـون من ناحيـة البحر، الذين أعدوا أنفسـهم 
بشـكل جيـد لإغـارة علـى القرية ونهب ثرواتهـا وترويع سـكانها، بل وطردهم 
مـن قريتهـم إن أمكن ذلك. فداهمت جموعهم المحتشـدة بأصواتهم المرعبة 
ليـلاً طرقـات القريـة مـن جهـة »أرض بكـر«، ظنـاً منهـم أنهـا سـتكون مفاجأة 
غير متوقعة لسـكان السـنابس. لكـن العكس هو الصحيح ـ كمـا يقول الرواة ـ 
فقـد كانـت عيـون أولئك الرجـال المؤمنيـن بالله ورسـوله والواثقـة المطمئنة 
مـن شـجاعتها ودفاعهـا عن حقوقهـا ضد البغـاة بقيادة بن خميـس، هي التي 
فاجـأت »الدقاقـة«، وأربكـت حسـاباتهم كلهـا وجعلتهـم كأيدي سـبأ. واحتدم 
الصـراع فـي طرقـات القريـة تلـك الليلـة الموعـودة، ولعبـت نيـران البنـادق 
الألمانيـة، »الميـزر«)1(، فـي أيدي المدافعين بأجسـاد المهاجميـن، أيما لعب. 

البنـادق  هـذه  ويعـود صنـع  )مـاوزر(،  اسـمها  الأصـل  فـي  هـذه  السـلاح  قطعـة  »الميـزر«:   )1(

=المتخصصـة بالقنص الفـردي وغيره، لشـركة ألمانيـة قديمة تدُعى مـاوزر )Mauser( لمؤسسـها 



127

ية
اف
ثق
وال
ية 
طي
الو
س 
مي
 خ
بن
مد 
أح
تر 
فا
ن د
م ولـم تنجـلِ خيـوط الفجـر الأولى، إلا وقد سـقط مـن المهاجمين علـى القرية 

نحـو سـتين فـرداً مقابـل شـهيد واحـد مـن أهالـي السـنابس. وكانـت تلـك 
الموقعـة الفاصلـة فـي تاريـخ القريـة الوادعـة الآمنة، هـي التي وضعـت حداً 
لتحرشـات وتعـدي تلـك الفئـة الباغية على أمـلاك وحرمات الناس المسـالمين 

في وطنهم وأرضهم بعد ذلك.

الدفتر الخامس: إرث الغوص و»الطواشة«

الثقافـي  الإرث  ببعـض  أحمد بـن خميـس،  عائلـة  أفـراد  بعـض  زودنـا 
لجدهـم أو مـا تبقـى منـه للأسـف، وهـو مجموعـة مخطوطات لكتـب ودفاتر 
علميـة وأدبيـة ودينيـة، لـم يتبـقَّ مـن أصولها الشـيء الكثيـر مع تقـادم الأيام 
والسـنين. ومن ذلك الإرث الثقافي، دفتر »الـچو«)1(، الخاص بأوزان ومقاييس 
اللؤلـؤ الموسـوم بـ )مجمـوع الدفترين المسـمّى بمـرج البحريـن(، والذي أتم 
كاتبـه تدوينـه بتاريـخ 24 صفـر للعـام 1304ه / 12 ـ 11 ـ 1886م، والمطبوع 
فـي )بومبـاي()2(. وقـد تصدرته قصيدة جميلـة معبرة جداً فـي مقدمته، وكان 

مصمـم الأسـلحة الألمانـي )بـاول بيتر مـاوزر(. وهـي شـركة متخصصـة بصناعـة القناصـات منذ 

العـام 1871م، ويطُلـق عليهـا محليـاً في الخليـج آنـذاك )ألمانـي(، أو بنـادق »الميـزر«. وقد تم 

تصديـر كميات كبيـرة من هـذه البنـادق الخاصـة بالقناصة مـن نـوع (Mauser 98) مـع مطلع 

القـرن العشـرين إلـى مناطـق النـزاع والحـروب فـي العالـم ومنهـا الخليـج، لمـا أثارتـه تلـك 

البندقيـة، حينهـا فـي عالم السـلاح، من ضجـة فـي أوروبـا والعالـم باعتبارهـا كانـت أول بندقية 

قنـص تتمتـع بدقـة عاليـة فـي التصويـب والإصابـة ومـن مسـافات بعيـدة، ولـذا اعتمـد عليهـا 

الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. انظر: 

منتديات تهامة والحجاز ـ قسم منتدى الصيد والرحلات، تاريخ الاسترجاع 20/يناير/2012م من:   

http://www.tahamihegazi.com/vb/showthread. 1860.
انظر الملحق، الصور الأرقام: 30، 31، 32، 33 .  )1(

خلال نقـاش دار بيننـا حول هـذا الكتـاب الخـاص بحسـاب أوزان اللؤلؤ أو حسـاب »الچـو« كما   )2(

كان يطُلـق عليـه فـي زمـن اللؤلـؤ، أضـاف الزميـل الناقـد أحمـد المناعـي، أن ذاك الكتـاب، 

)المرشـد لتجـار اللؤلـؤ فـي الخليـج والهنـد(، مؤلفـه هـو تاجـر اللؤلـؤ البحرينـي سـلطان بن 

محمد بـن علـي المناعـي. وأن مـن كتـب مقدمتـه هـو المرحـوم أبـو بكر بـن عبد الرحمن بن 

شـهاب الديـن العلـوي الحسـيني الحضرمـي، ويحتـوي علـى 340 صفحـة. وعندمـا بحثـت عـن 

ـ محمد بـن  المناعـي  عائلـة  أفـراد  أحـد  أن  فعـلاً  المنانعـة وجـدت  فـي مدونـة  الموضـوع 

=

=

http://www.tahamihegazi.com/vb/showthread.%201860
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أحمد بـن خميـس يأنـس بالاسـتماع لأبياتهـا قبل الخـروج في مهنة »طواشـة« 

اللؤلؤ. يقول كاتب القصيدة وكاتب الدفتر:

مـــا قلتـــه مقـــدم دفتـــر »الــــچو«

الـــــــدر ســـــــبحان الـــــــذي قـــــــد صـــــــوره

مكنـــــــون فـــــــي أصدافـــــــه فـــــــي أبحـــــــره

لبوســـــــه وحليـــــــة  العبـــــــاد  رزق 

أكـــــــرم بهـــــــا مـــــــن حليـــــــة مســـــــتفخرة

فـــــــي لجـــــــة البحـــــــر العميـــــــق مقرهـــــــا

ــرة ــ ــ ــام ميسـ ــ ــ ــام للأنـ ــ ــ ــي كل عـ ــ ــ فـ

رزق لمخلـــــــوق إذا جـــــــا حينهـــــــا

مستبشـــــــرة بأوجـــــــه  يتبـــــــادرون 

تركـــــــوا النعيـــــــم مـــــــع البنيـــــــن لأجلـــــــه

ــرة ــ ــ ــار ميسـ ــ ــ ــك للبحـ ــ ــ ــعوا بفلـ ــ ــ وسـ

انظـــــــر لحكمـــــــة حاكـــــــم فـــــــي خلقـــــــه

تســـــــعى البـــــــزاة لأجـــــــل رزق القمبـــــــره

فضـــــــلاً وجـــــــوداً مـــــــن حكيـــــــم حاكـــــــم

يعطـــــــي ويمنـــــــع شـــــــدة مـــــــع ميســـــــرة

قـــــــد وزعـــــــوه بـــــــكل جـــــــزء مفـــــــرداً

ــدّره ــ ــ ــاه وقـ ــ ــ ــا حصـ ــ ــ ــاع بمـ ــ ــ كل يبـ

ــه ــ ــ ــي أوزانـ ــ ــ ــال فـ ــ ــ ــب والمثقـ ــ ــ بالحـ

ــرة ــ ــ ــم الدّوكـ ــ ــ ــواء ثـ ــ ــ ــط بالإكـ ــ ــ والضبـ

وللعلـم فـإن لفظة »الـچو« بالجيم المعطشـة، المسـتخدمة في حسـاب 

عبد اللَّه بـن عيسـى المناعـي ـ قـام بإعـادة طباعـة الكتاب نفسـه وكتـب فـي مقدمته »لـم نكن 

طـوال أكثـر مـن مائتـي عـام، إلا ونحـن ـ يقصد تجـار اللؤلـؤ مـن عائلـة المناعـي ـ مشـاركون في 

هـذه الحياة، حيـاة مجتمـع اللؤلـؤ، مجتمع الخليـج، بسـراّئه وضراّئـه. وبعـد كل تلـك المراحل، لا 

يزال للؤلـؤ بهجته وسـحره، بل وصـارت لندرتـه قيمـة، ولا يزال لعشـاقه وجـود. وأي وجـود وهذه 

شواهد الكلم تشهد على جماله«. من لقاء مع أحمد المناعي، البحرين، العام 2010م.

=
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م وزن اللؤلـؤ، هـي في الأسـاس كلمة فارسـية الأصل)1(. وقد تم اسـتخدام كتاب 

سـلطان المناعـي المذكـور مـن قبل الشـيخ صالح بـن صالح عطية فـي تعليم 

حسـاب »الــچو« فـي بنـدر »لنجه« في تلـك الفترة. وهـذا الكتـاب يعُتبر من 

أقـدم الكتـب التـي وصلـت إلينـا، كمـا ذكـر مـؤرخ اللؤلـؤ الكويتي سـيف بن 

مـرزوق الشـملان، مشـيراً إلى أن لديه نسـخة منـه، مماثلة للنسـخة التي لدى 

أحفاد بـن خميـس حاليـاً. وقـد أورد المؤلـف فـي المقدمـة قصيدتيـن فـي 

أحوال الغوص ومخاطره وفي أوزان اللؤلؤ وتصنيفه)2(.

وضمـن الإرث الثقافـي لبـن خميـس كذلـك، كتـاب »ترجمـان البيان في 

حسـاب اللؤلـؤ والمرجـان«، وكتـب عليـه فـي غلافـه الداخلـي بعـد الديباجـة 

المعتـادة، مـا يلـي: »... وبعـد فـلا يخفـى على كافة مـن يقف عليـه من أهل 

هـذا الفـن أن هـذا الدفتـر المسـمى بترجمـان البيـان فـي حسـاب اللؤلـؤ 

والمرجـان، مُنتخـب مـن الدفتـر الكبيـر علـى حسـاب البُجراتـي ]الكجراتـي[ 

كاغـد فـي بابـة النصـف وبابـة الربع المثقـال، والخبـاة فانهن نقُل مـن الدفتر 

»الــچو« )Chowe(: عبارة عن مقيـاس متفق عليه بيـن الممتهنيـن بتجارة اللؤلـؤ، وهو يعتمد   )1(

في حسـابه على تحديـد قيمة اللؤلـؤ بالمبالغ، كاسـتخراج قيمـة »الدانـة« بهذا »الچـو«. وتعُتبر 

عمليـة معقـدة، إذ يجـب أولاً أن يـوزن اللؤلـؤ فـي موازيـن دقيقـة وحدتهـا »المثقـال« وهـي 

تسـتخدم لأغراض وزن الآلئ. ويعتمد »الطواشـون« وخبراء اللؤلؤ في اسـتخراج عـدد »الأچواء« 

على كتيبات خاصة بذلك أشـبه ما تكـون بالقواميس، فبعد أن يعـرف وزن »الدانـة« بالمثقال أو 

أجزائـه يرجع إلـى تلـك الكتيبات فيسـتخرج منهـا عدد »أچـواء« هـذه »الدانـة«. وبذلـك يكون 

»الچو« هـو الوحـدة المسـتعملة في تـداول بيع اللؤلـؤ وإن كان هو ينسـب إلـى الـوزن، إلا أنه 

في الواقـع ليس وزنـاً، وإنمـا معيـار للتقييم يأتـي بعد الـوزن. و»الچـو« لـه أربعة أنـواع مماثلة 

لأنواع المثقال الأربعـة المعروفة في منطقة الخليـج العربي وهي: مثقال البحريـن، مثقال قطر، 

مثقال )بومباي(، مثقال )بونا(. انظر للمزيد: الشملان، صناعة الغوص، ص98 – 99.

ويضيـف الشـملان، أن لديـه أيضـاً »كتابـاً ثانيـاً مطبوعـاً فـي )بومبـاي( سـنة 1320ه )1907م(   )2(

تأليـف رجـل اللؤلـؤ البحرينـي علوي ابـن السـيد طالـب البنـادرة الموسـوي البحرانـي، ويقـع 

الكتـاب فـي 448 صفحـة مـن الحجـم الصغيـر للجيـب، وميزتـه أنـه مسـتطيل الشـكل. ويذكـر 

المؤلـف أن كتابه مسـجل ولا يتجاسـر أحد علـى طبعه بحسـب قانـون الحكومـة البريطانية في 

الهنـد، أي إن حقـوق الطبـع محفوظـة للمؤلـف. وإذا تجاسـر أحدهـم علـى طبعـه دون إذن 

المؤلـف فيغـرمّ مبلـغ ألفـي روبيـة، وهـو مبلـغ كبير فـي ذلـك الحيـن«. سـيف مـرزوق، تاريخ 

الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج، ج 1، ص295 ـ 296، 298.
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العربـي. ولعمـري إن هذا الدفتر على فن حسـاب الآمال غايـة تكمل بالاچوى 
]بالچـو[ بالدكـرو. ومـن نظـر إلـى الدفتر علـم فضله علـى جميـع الدفاتر من 
حيـث إنـه صغيـر الحجـم كثيـر البركة، وقـد اعتنى بطبعـه التقي النقـي أخينا 
ه  عبد اللّـَ حسـن بن  الوالـد  المرحـوم  عبد الرحمن بـن  المحتـرم  ]أخونـا[ 

المدفع نزيل بلدة الشام«.

بالإضافـة إلـى هـذا، يوجـد ضمـن الإرث الثقافي لبن خميـس مخطوطات 
عـدة كانـت تسُـتخدم للحديـث والخطابـة التـي تسـبق عـادة صعـود الخطيب 
الحسـيني علـى المنبـر فـي جميـع حسـينيات البحريـن. ومنها مخطـوط كتاب 
عـن وفـاة الإمام علي بن أبي طالب 8. وتم اسـتخدامه لأول مرة في مسـجد 
سـيد فـلاح، الـذي ـ كمـا ذكرنـا ـ اتخذه بن خميس مكانـاً للخطابـة الدينية قبل 
بناء الحسـينية في السـنابس. وقد سُـجلت هـذه العبارة خلف الكتـاب: )إهداء 
إلـى مسـجد سـيد فـلاح 1294ه، شـهر صفـر( وهـو يوافـق تاريـخ 1877م. أمـا 
الكتـاب نفسـه فقـد تـم الفـراغ مـن كتابته، كما هـو مـدوّن فيه، فـي الهند، في 
العشـرين من شـهر جمادى الأولى للعام 1232ه، )أبريل/نيسان للعام 1817م(. 
ومخطـوط كتـاب حول وفـاة الإمام الحسـن A، والنسـخة القديمة لمنتخب 
الطريحي المشـهور، وأحد المخطوطات المسـتخدمة في الخطابة لحسـينية بن 
خميـس الخاصـة بوفاة الرسـول n. كما يوجد مخطوط كتـاب آخر فيه قصص 
دينيـة مـن القـرآن الكريم، يبـدو أن بن خميـس كان مولعاً بهـا لدرجة احتفاظه 
بالكتـاب طـوال حياتـه، وهو من مطبوعات شـهر رجب للعـام 1302ه، )أبريل/

نيسان العام 1886م(، كما ذكُر في مقدمته. 

أضـف إلـى كل هـذا، وجـود دفاتـر حسـابات وأوزان وأسـعار اللؤلـؤ لبن 
خميـس شـخصياً، والتـي كان يعتمـد عليهـا في عمليات شـراء وبيـع اللؤلؤ في 
الأسـواق الخليجيـة والهنديـة. ومنهـا تراكمـت خبرة بـن خميـس فـي تقييـم 
اللؤلـؤ الـذي يحصل عليـه ويبيعه، مكونـاً ثروته التي عاش عليهـا حتى وقعت 
الحادثـة المفصليـة والمؤثـرة فـي مسـيرة عطائـه علـى المسـتوى المحلـي 

والخارجي، والتي سنذكرها لاحقاً.



الفصل الثامن

حكايات خميسية





فـي اسـتعراضنا للحيـاة الاجتماعيـة والعائليـة للحـاج أحمد بـن خميس، 

كان لا بـد مـن أن نقـف فـي محطـة )حكايـات متفرقـة( جـرت فـي عصـره، 

شـارك فيهـا أو كان هـو محورهـا، لتكتمـل جوانـب الصـورة التـي مـا برحنـا 

نرسـمها منـذ الخـط الأول في هـذه اللوحة الواقعيـة التاريخية. ومـع أن هذه 

الروايـات الشـفاهية لهـا مصـدر واحـد فقـط، ويشـوب بعضهـا الحاجـة إلـى 

تأكيـد أحداثهـا تاريخيـاً مـع نـدرة أو انعـدام المراجـع المكتوبة المؤيـدة لها، 

إلا أنهـا تبقـى هـي الشـاهد الوحيـد حاليـاً علـى الأقـل علـى تلـك الفتـرة مـن 

حيـاة أحمد بـن خميـس، وسـنوردها هنا علـى عهدة الـرواة أنفسـهم، وجُلهم 

من آل خميس، أو الأسر التي لها علاقة قديمة بهذه العائلة.

الخطباء الأوائل 

مـن أوائـل الخطبـاء العراقييـن الذيـن اسـتقدمهم بن خميـس للخطابـة 

فـي حسـينيته بالسـنابس مـن خـارج البحريـن، كمـا يذكر موسـى بن خميس، 

هـو مـلا خضيـر مـن العـراق. وكانـت لـه شـعبية واسـعة فـي البحريـن أواخر 

القـرن التاسـع عشـر ومطلـع القـرن العشـرين، بحيـث كانـت حسـينيات عدة 

فـي المنامـة تتعـاون معاً في طلبـه ودفع مكافأته. وحيـث إن بن خميس كان 

وضعـه المـادي يسـمح له باسـتقدامه منفرداً فلـم يكن يتوانى عـن ذلك وعن 

توافـدوا علـى  الذيـن  الخطبـاء  الخطيـب. كذلـك مـن  لهـذا  مبلـغ  أي  دفـع 
الحسـينية: سـيد ياسـين، وسـيد جاسـم السـماوي، وكلاهمـا مـن العـراق، وملا 
حسـن بن منصـور من الديـه بالبحرين، وهو شـقيق أحمد بن منصـور القاري 

الصديق المقربّ جداً من أحمد بن خميس)1(.

لقاء مع موسى بن جعفر بن خميس، العام 2010م.  )1(
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بين »الحصباة« و شجرة »الكنار«
لنـا علي بـن عيسـي بن خميس)1(روايـات شـفاهية عـدة عـن  يحكـي 
علاقتـه بعمـه أحمد بـن خميـس، والـذي كان قريبـاً منـه ولازمه فـي محطات 

عديدة، ومنها ما يلي:

»حصبـاة«)2( وأخاق أهـل الغوص زمـان: »كان مثـل الصديق بالنسـبة   ـ
لي ـ رغـم أنه عمـي ويكبرني سـناً ـ لـم أفارقـه إلا أحياناً، حتـى إننا كنا 
نذهـب سـوياً للاسـتحمام فـي )عيـن الـدار(، وكانـت تلـك هـي أجمـل 
اللحظـات التـي عشـتها معـه. كمـا كنـت أذهـب معـه لــ »الطواشـة« 
نقـوم  كان معـه، حيـث  ابنـه حسـن  بـأن  وأتذكـر  علـى ظهـر مركبـه. 
بـ »الطواشـة« في سـفينته المسـماة »بمبـي«، وهـي عبارة عـن »داو« 
يسـتخدمه للتنقـل بيـن سـفن الغـوص فـي البحـر. وذات يـوم خرجنـا، 
على العـادة للتوجـه إلـى سـفن الغـوص البحرينية وسـط ميـاه الخليج 
تـاروت  البحريـن، ومعنـا رجليـن ]رجـلان[ مـن  مـن »هيـرات«  قريبـاً 
]أحدهمـا[ اسـمه علي بـن أحمـد آل حسـين، وآخـر اسـمه حسـن بن 
أحمد، لنشـتري اللؤلـؤ من النواخـذة في تلـك »الهيـرات«. كان المركب 
يسـير بالشـراع فقـط لعـدم توافـر )ماكينـات( البخـار بكثـرة فـي ذلـك 
الزمـان. وللعلـم أنـه لم يكـن هنـاك »لنج« بخـاري يسُـتخدم فـي مهنة 
»الطواشـة« فـي البحريـن إلا عنـد بيـت )السـادة( وهـم من الحـد. أما 
بهـا  تلعـب  شـراع  مـن  ]سـفن[  يسـتخدمون خشـب  فكانـوا  الأكثريـة 
الريـاح كيفما تريـد. خطفنـا ]تحركنا[ مـن المنامـة عصراً ووصلنـا )رأس 
تنـورة( بالشـرقية مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، وكنـت أرى بيـد حجـي 

بعـد حوالـي عاميـن مـن هـذا اللقـاء معـه، توفـي علي بـن عيسـى بن خميـس فـي السـنابس   )1(

بتاريخ 2011/2/21م، عن عمر ناهز الـ 85 عاماً. 

حصباة: وهـي اللؤلـؤة ذات الشـكل الجميـل، وجمعهـا حصابـي. وهي من أسـماء حبـات اللؤلؤ   )2(

الكبيـرة فـي الخليـج والبحريـن، وتأتـي بعـد الدانـة مباشـرة فـي المرتبـة مـن حيـث الحجـم 

والجـودة، وهـي بذاتهـا تكـون علـى أنـواع وأحجـام متفاوتـة. وقيـل فـي المثـل البحـري فـي 

الخليج )حصباة فيها دقة(.
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حك أحمـد منظـار ]منظـاراً[ يراقـب به سـفن الغـوص ويبحـث عنها وسـط 

الميـاه الزرقـاء. وسـرعان مـا رأى محمـلاً يغوص ]يصطـاد لؤلـؤ[ لوحده 

بعيـداً عن غيـره وقـد اقترب منـه »جالبـوت« بـه »طواشـون« للتباحث 

مع النوخـذة حـول محصوله مـن اللؤلـؤ بهدف شـرائه. فقـال أحمد بن 

خميـس: هـؤلاء »طوواويش« أيضـاً، وفـي عرفنا أنـه لا يجـب أن ندخل 

مـع الآخرين فـي الوقـت نفسـه للمزايدة علـى الأسـعار احترامـاً لأصول 

بعـد  النوخـذة  لمفاوضـة  نذهـب  ثـم  ينتهـوا  حتـى  فلننتظـر  المهنـة، 

فراغهم من التباحث معه فلربما يوفقون قبلنا في إبرام الصفقة. 

وبقينـا  ينتهـوا.  حتـى  هنـا  المرسـاة[  ]ألقـوا  بنـدروا  الحجـي  فقـال   

»الطواويـش«.  أولئـك  مباحثـات  عنـه  ستسـفر  مـا  فعـلاً  منتظريـن 

وبمجـرد أن فارقـوا مـكان السـفينة بـدون أن يشـتروا شـيئاً كمـا يبـدو، 

انزلـوا  فقـال:  خميـس،  أحمد بـن  حجـي  أمرنـا  كمـا  شـطرهم  يمّمنـا 

بمركـب صغيـر بسـرعة لنذهـب للمحمـل الكبيـر الـذي بـه النوخـذة 

واللؤلـؤ. وعـرف النوخـذة البحرينـي أن القـادم هو بـن خميـس فرحّب 

عندنـا  قالـوا:  عندكـم؟  مـاذا  خميـس:  فسـألهم بن  سـرور.  بـكل  بـه 

روبيـة.   200 بمبلـغ  نريدهـا  قالـوا:  تريدونهـا؟  بكـم  قـال:  »حصبـاة، 

قال بـن خميـس وهـو يختبـر الوضـع: »الطـواش« الـذي سـبقني بكـم 

سـعّرها؟ قالـوا: بالمبلغ نفسـه. فقال، كـي يكسـب الصفقة سـريعاً لأنه 

يعلم مـا هي »الحصبـاة« التي بيـن أيديهـم بعد أن نظـر إليها مليـاً، أنا 

سـأضيف لهـا 50 روبيـة ليصبـح المبلـغ 250 روبيـة ثمنـاً لها. هـذا وأنا 

أسـمع كل ما يـدور وكنت أقـول في نفسـي للـه درك يـا عـم. وتعادلوا 

معهـم على هـذا المبلـغ، ثـم خطفنـا ]تحركنـا[ مرة أخـرى إلـى تاروت 

وهنا ترجل علي بن أحمد آل حسين عن مركبنا. 

وكان قد لحـق بنا ونحـن متوجهين ]متوجهـون[ إلى المنطقة الشـرقية،   

»لنـج« طواويـش مـن بيـت السـادة من أهـل الحـد، وسـاروا معنـا إلى 

شـراء  بـه  تـم  الـذي  السـعر  عـن  خميـس  سـألوا بن  وهنـاك  تـاروت. 

حـلال  فقالـوا:  روبيـة،   250 بمبلـغ  فقـال:  النوخـذة،  مـن  »الحصبـاة« 
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عليـك، وكنـا قـد سـبقناك للبحـث عـن المحمـل ولكننـا لـم نعثـر عليه 
لأنـه كان قـد أرخـى شـراعه والجـو كان بـه غيـوم والوقـت اقتـرب من 
وتقهـووا  بهـا.  اللـه  وفقـك  لنـا،  وليـس  لـك  رزق  ولكنـه هـو  المسـاء، 
]شـربوا القهـوة[ عندنـا ورحلوا إلـى البحرين. هكـذا كانت أخـلاق أهل 
خطفنـا  المهـم  اسـتمرتّ.  ليتهـا  ويـا  قديمـاً  البحريـن  وأهـل  الغـوص 

بعدها إلى القطيف ثم رجعنا إلى البحرين«)1(.

صـاة الليل فـي الهنـد: ويضيـف علي بـن عيسـى حـول ذكرياته مع   ـ
عمـه أحمد بن خميـس، أنه عندمـا ذهب إلـى الهند ذات مـرة، لبيع 
اللؤلـؤ فـي سـوق )بومبـاي(، سـكنوا مـع مجموعة مـن الهنـود. وبما 
أن عمه بـن خميـس لا يتـرك صـلاة الليـل بتاتـاً، فقـد حـدث أنه في 
ليلـة المبيـت الأولـى سـمع الهنـود صـوت العـم أثنـاء صـلاة الليـل، 
فاسـتغربوا، وقالـوا لنـا في الصبـاح بأنهـم سـمعوا بن خميـس يصرخ 
في الليـل، ويـردد كلام وتمتمات لـم يفهمـوا معناها، وتسـاءلوا: هل 
هـو مريـض؟ فقـال لهـم زمـلاؤه مـن تجـار اللؤلـؤ الذيـن كانـوا معه 
يشـاركونه فـي عملية بيـع اللؤلؤ فـي سـوق )بومباي(، إن هـذا ليس 
صراخـاً، ولا الرجل بمريـض، بل هو يـؤدي صـلاة الليل دائمـاً، وهذه 
طريقـة الصلاة بمـا تتخلله من أدعيـة، وركعات، وسـجود لأنها طويلة 

ما. نوعاً 

المستشـار )بلجريـف( و)النبـق(: كان )بلجريـف( عندما يدخـل القرى   ـ
خـلال زياراتـه الدوريـة التفقديـة والترفيهيـة، يتوقـف مليـاً فـي زيارته 
إلـى قريـة السـنابس عنـد بيت بـن خميـس بالـذات، و»يحـرص علـى 
طلـب »الكنـار« ]النبق[ مـن داليـة ]مزرعـة[ حجـي أحمد بـن خميس 
تحديداً، لحـلاوة طعمـه الذي تطرحـه شـجرته. وليس )بلجريـف( فقط 
مـن يعجبـه ثمـر المزرعـة، بـل إن التاجـر عبد النبـي بوشـهري، وكانت 
لأحمد بـن خميـس علاقـة طيبه بـه كصديـق قديم، كذلـك عندمـا يزور 
عمي فـي مزرعتـه يفُضـل أكل »كنار« بـن خميـس أيضاً لحـلاوة طعمه 

لقاء مع علي بن عيسى بن خميس، السنابس، العام 2009م.  )1(
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حك وعذوبتـه. وكان عمي بـن خميـس يوصينـي بـأن أحافـظ علـى »سـدرة 

الكنـار« ]شـجرة النبـق[ حاملـة لثمرهـا بعيـداً عـن عبـث الأطفـال بهـا 
عمـي  أولاد  ولكـن  بوشـهري.  عبد النبـي  الحـاج  زيـارة  موعـد  حتـى 
الصغار يأتـون ويترجونـي بأن أتركهـم يأكلون قليـلاً من تلك »السـدرة« 
مـن  نـأكل  يدعنـا  لـن  عمـك  لأن  ويقولـون:  بوشـهري،  حضـور  قبـل 
الشـجرة أثنـاء حضـور الحـاج عبد النبـي، فيـرق قلبـي وأحقـق لهـم ما 
ذاك  مـن  قليـلاً  وأعطيهـم  »السـدرة«  وأركـب  عليهـم  عطفـاً  يريـدون 
»الكنـار«، فأحـس بـي ذات مـرة عمي بـن خميـس، وكان عندمـا ينـزل 
السـلم الخشـبي بـدون حذاء فـي البيـت الـذي بـه الدالية لا نسـمع له 
صوتاً، ولـذا ولسـوء حظـي اكتشـفني وقال: أنـا أؤمنـك على »السـدرة« 
وأنـت تعطـي ثمرهـا لـلأولاد دون علمـي، انـزل مـن علـى »السـدرة« 
حـالاً. فخفت وقلـت له: لـن أنـزل.. لأننـي أخشـى أن تضربني، قـال: لا 
تخف انـزل ولن أضربـك. ونزلـت.. وكان الأولاد قـد هربوا عنـي بعد أن 
فقـد سـامحني عمـي  للـه  الحمـد  لكـن  القضيـة،  ورطونـي فـي هـذه 
الثمـر  مـن  وأكلا  وبوشـهري  )بلجريـف(  وجـاء  اللـه،  رحمـه  الحجـي 

أيضاً«)1(.

وللحمير »نهابة« أيضاً!
عـن  الحكايـة  مـن جميـل وعبد الأمير بـن خميـس، هـذه  يحكـي كل 
جدهمـا أحمد بـن خميـس وصديقـه أحمد بن منصـور القاري، يقـولان: »كان 
أحمد بـن منصـور يذهـب مـع أحمد بـن خميـس ـ كلٌّ علـى حمـاره ـ لقضـاء 
حوائجهمـا في المنامة سـوياً متخذين من السـاحل البحـري، المحاذي لامتداد 
شـارع البديـع القديـم الـذي تتخللـه المـزارع، طريقـاً لهمـا. كان كل تاجر من 
الصديقيـن يملـك حمـاراً أصيـلاً، وكانـا مـن أجمـل الحميـر وأقواهـا فـي تلـك 
المناطـق، فـكل منهمـا يشـبه الحصـان فـي شـكله وسـرعته. وقد طمـع بعض 
أهـل الجشـع مـن الجبابرة ليس فـي أموال بن خميـس وثروتـه وأملاكه فقط، 

لقاء مع علي بن عيسى بن خميس، السنابس، العام 2009م.  )1(
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بـل حتـى بحمـاره وحمـار صديقه بـن منصـور. ولطالمـا منعهـم مـن الإقـدام 
علـى تنفيـذ مطامعهـم وجود الرجل القـوي وصاحـب الإرادة الفولاذية التي لا 
تنصهـر ـ بـن خميـس ـ مـع صديقـه دائماً فـي تحركهمـا فلم يسـتطيعوا نهب 
أي مـن الحماريـن. وذات يـوم مر بـن منصـور ببيـت صديقه، بـن خميـس، 
ليذهبـا سـوياً لمقصدهمـا فـي المنامـة، إلا أن بن خميـس كان مريضـاً حينها، 
فذهب بـن منصـور لوحـده وهنـا اقتنص أحد رجـال المتنفذيـن الفرصة لعدم 
وجود بـن خميـس مـع صديقـه، وكان يراقب الطريـق، فهجم عليـه مع عبيده 
ونهبـوا حمار بـن منصـور منـه عنـوة، مع أنـه حـاول مقاومتهم لكنه لـم يفلح 
فـي ذلـك، وتركـوه يعـود راجـلاً دون مطيتـه. وبسـبب تلـك الحادثـة الغريبة، 
غضـب أحمد بـن منصـور وأقسـم بعدهـا ألا يبقـى فـي البحرين لعـدم الأمان 
بهـا حتـى علـى الحميـر. وقـال كلمتـه المعروفـة: »العيـون التـي تبقـى فـي 
هالبلـد.. تعمـى«. وقـام بنقـل تجارتـه وأفـراد أسـرته كلهـم مـن البحريـن إلى 
الهنـد. وبذلـك، خسـرت البلد واحداً من كبـار تجارها وأعيانهـا للأبد، وكان من 
ذوي الثقـل الاقتصـادي، أو بحسـاب اليوم يعتبر مليونيراً، وذلك بسـبب تعدي 

الأغراب على أهل البلاد. 

وفـي الهنـد اسـتوطن بن منصـور مدينـة )بومبـاي( العامـرة والآمنة ذلك 
أبنـاءه عبـاس، وحسـين، محمدعلـي،  أيضـاً، وأنجـب  الزمـن، وتـزوج هنـاك 
والبنـات خديجـة، ونصـرة، ومريم، ومدينة. كما أسـس حسـينية هنـاك، ونمت 
تجارتـه لدرجـة أن مـن زاره في أواخر حياته في »بومباي« قالوا إنهم شـاهدوا 
عنـده سـيارة رولز رويـس (Rolls-Royce)، وهـي سـيارة لم يكن يسـتطيع أن 

يملكها في ذلك الزمان إلا أصحاب الثراء. 

وعندما سـافر سـيد محمود العلوي، ابن صديق أحمد بن خميس القديم 
السـيد أحمـد العلـوي، إلـى الهنـد للدراسـة هنـاك، اسـتضافه بن منصـور بكل 

مودة وكرامة، وأصبح على علاقة متينة لآخر حياة بن منصور في الهند. 

وبعـد وفـاة أحمد بـن منصـور، فـي )بومبـاي(، عاد مـن بقي مـن أولاده 
إلـى البحريـن العـام 1975م، فبـادر سـيد محمـود العلـوي بمسـاعدتهم وفـاءً 
لوالدهـم، فسـاعدهم فـي اسـتخراج جـوازات بحرينيـة وإيجاد أعمـال كريمة 
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حك لهـم. فعمل محمدعلي مثلاً بجد واجتهاد في شـركة )بتلكـو(. ويعُلق الراويين 

علـى هـذه الحكايـة بعـد عودة محمـد علي إلـى البحرين، نحن نسـميه حتى 
اليوم »خالنه محمد على الهندي««)1(.

وفي رواية أخرى ينقلها لنا عبد الأمير بن حسـين، أن والده ـ حسـين بن 
أحمد بـن خميـس ـ قـال لـه إن جده بـن خميـس كان عنـده مركـب »الداو«، 
الـذي يسـتخدمه في »الطواشـة« بحثاً عـن اللؤلؤ في الخليج طـولاً وعرضاً في 
نهايـة موسـم الغوص من كل عام. وقد أعطاه بشـكل مؤقـت، في أواخر حياته 
وفي زمن كسـاد اللؤلؤ في الثلاثينيات، إلى بعض المعوزين من أهل السـنابس 
ليسـترزقوا عليـه مـن البحر، بدلاً من وجوده على السـاحل فـي »النقعة« دون 
عمـل. وبعيـداً عـن أيـة مشـاكل بين والدي، حسـين، وبيـن أولئك النـاس، بعد 
وفـاة جـدي، فقـد تـرك لهـم هـذا المركـب حتى يبقـى ذكر بـن خميـس طيباً 

بين أهل البحرين، فهو كان يبذل كل ماله من أجل الناس)2(.

الصورة اللغز: وجه لرجال عدة! 

هـذه ضمـن الحكايـات الغريبـة والتـي مـا زال النقـاش يـدور حولها منذ 
العـام 1911م. حتـى اليـوم. فتاريـخ اللؤلـؤ فـي البحريـن يضـم حكايـة صورة، 
لرجـل تضاربـت حولهـا آراء عـدة بيـن جهـات عـدة ولـم يتـم التوصـل تمامـاً 

للحقيقة بشأنها حتى اليوم. 

وهـذه الصـورة المحيـرة حقـاً)3(، نشُـرت فـي أكثـر مـن كتـاب وموقـع 
 In Search) وعُرضـت فـي مناسـبات عـدة، كان آخرها معرض للصـور بعنـوان
of Pearls( أقامتـه وزارة الثقافـة والإعـلام )سـابقاً(، والخـاص برحـلات تاجـر 
اللؤلـؤ الفرنسـي المشـهور فـي تلـك الفتـرة مـن مطلع القـرن العشـرين وهو 

)Jacques Cartier))4(، ويلُفظ اسمه بالفرنسية )كارتييه(.

لقاء مع جميل عبدالحميد حسن بن خميس، وعبد الأمير حسين بن خميس، السنابس، العام 2010م.  )1(

لقاء مع عبد الأمير بن حسين بن خميس، مدينة حمد، العام 2009م.  )2(

انظر الملحق، الصورة رقم 36.  )3(

السـيد )Jacques Cartier(: تاجـر لؤلـؤ ومجوهـرات فرنسـي عُرفـت أسـرته بعملهـا منـذ   )4(=
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أمـا أول إشـكال ورد حـول تلك الصـورة التي تضم خمسـة رجال من زمن 
إدارة  العـام 1988م. ضمـن مطبوعـات  فـي  اللؤلـؤ، فقـد جـاء مـع نشـرها 
)البحريـن حضـارة  بــ  الموسـوم  الإعـلام حينهـا،  بـوزارة  والتـراث  المتاحـف 
وتاريـخ(، وفـي بـاب الغـوص علـى اللؤلـؤ)1(. وكُتـب تحـت الصـورة التعليـق 
التالـي: )تاجـر المجوهـرات الفرنسـي الشـهير كارتييـه فـي زيارتـه للبحريـن، 
والسـيد  كانـو،  أحمـد  يوسـف  السـيد  اليميـن  مـن  الصـورة  فـي  ويبـدو 

القدم فـي اللؤلؤ والمجوهـرات الراقيـة ذات القيمـة العاليـة. ويعد مؤسـس هذه الأسـرة التاجر 

الفرنسـي (Louis François Cartier) )1819 ـ 1904م(، لويـس فرانسـيس كارتيـر كتابـة أمـا 

اللفـظ بالفرنسـية فهـو )كارتييـه(. وكان مـن أهـم التجـار الفرنسـيين الـذي كانـوا يركـزون على 

شـراء اللؤلـؤ الخليجـي والبحرينـي بالـذات بسـبب أهميتـه ومميزاتـه فـي الصقـل والثقـب، 

ليحولـه إلـى عقـود ثمينـة بأشـكال متعـددة بـدأت بحرفـي (L( و (C(، نسـبةً لحـروف اسـم 

الأسـرة. وكان يرسـل بعقـود اللؤلـؤ إلـى باريـس وبقيـة العواصـم الأوروبيـة لتبـاع هنـاك بأفضل 

الأثمـان. فقـد كانـت باريـس فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر أهـم سـوق للؤلـؤ الخليجـي 

والبحريني بالـذات بالنسـبة لأوروبا، كمـا كانت مدينـة )بومباي( بالنسـبة للهند والمشـرق، وقد 

كان التاجـر )Cartier) يتعامـل مـع كبـار الأمـراء والنبـلاء فـي فرنسـا فـي صفقـات البيـع، مثـل 

عائلـة نابليـون بونابـرت. ولـم يتـوفّ الأب (Cartier( إلا بعـد أن ورثّ مهنـة تجـارة وصياغـة 

اللؤلؤ إلـى ابنـه (Louis François Alfred) )1841 ـ 1925م(، وهكذا أورثهـا )Alfred( بدوره 

إلـى أبنائـه الثلاثـة (Louis Joseph, and Jacques Théodule - Pierre Camille)، وأحـد 

العاصمـة  فـي  يعيـش  كان  1942م(   –  1884(  (Jacques Théodule) وهـو  الأبنـاء  هـؤلاء 

البريطانيـة )لنـدن(، وبـدأ عملـه هنـاك فـي صنـع عقـود اللؤلـؤ وصياغتهـا وبيعهـا للأوروبييـن. 

ولـذا جـاء تعامله مباشـرة مـع الخليـج للبحث عـن اللؤلـؤ الجيـد لترصيـع عقـوده الذهبيـة بها، 

فكانـت واحـدة مـن زياراته تلـك إلـى البحريـن فـي مطلـع العـام 1911م. حيـث كانـت تعيش 

حينها فـي قمـة ازدهـار صيـد وتجـارة اللؤلـؤ. وبعـد عـدة زيـارات للمنطقـة الخليجيـة وتثبيت 

تعاملـه مـع تجـار اللؤلـؤ فيهـا، صـار أشـهر تجـار المجوهـرات واللؤلـؤ فـي العالـم حتـى لقـب 

بملك المجوهـرات. وعلى يديه وصلـت أفضل »الدانـات« البحرينيـة وغيرها من الخليـج، لأمراء 

وأميرات وملـوك وملـكات أوروبـا، أمثـال الملـك الإنجليـزي )إدوارد السـابع( في العـام 1902م. 

كما أسـس عدة شـركات لصياغـة وبيع عقـود الآلئ والمجوهـرات في مصـر، وتايلانـد. ولكن لم 

يتم افتتاح وكالـة لبيع مجوهـرات )كارتييه( فـي البحريـن إلا في العـام 1995م. بواسـطة وكيل لها 

هو مجوهرات آسـيا، حيـث تعد المحطة السادسـة لمحـلات )كارتييه( في الشـرق الأوسـط. انظر: 

www.cartier.com، وانظـر الملحـق صـورة رقـم 37 التـي تجمـع (Jacques Cartier) مـع 
عدد مـن تجـار اللؤلـؤ فـي مجالسـهم فـي البحريـن مطلـع القـرن العشـرين، ومنهـا بيـت تاجر 

اللؤلؤ مقبل الذكير.

إدارة المتاحف والتراث، وزارة الإعلام، البحرين حضارة وتاريخ )البحرين، 1988م(، ص71.  )1(

=

http://www.cartier.com
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حك عبد الرحمن بـن عيـدان، وكارتييـه، ثـم السـيد مقبـل عبد الرحمـن الذكيـر(، 

ولـم يذُكـر اسـم الشـخص الخامـس الجالـس فـي أقصـى اليسـار مـن الصـورة. 

كمـا لـم يذكـر الكتاب زمـان الزيارة ولا المـكان الذي اجتمع فيه هـؤلاء وقتها. 

أضـف إلـى ذلـك، أن من كتـب تعليق الصـورة لا يعرف الاسـم الكامـل للتاجر 

وهـو  فقـط  بـه  الخـاص  اللفـظ  وإنمـا   (Jacques Cartier) وهـو  الفرنسـي 

)كارتييـه(، فكيـف سـيعرف الشـخص الـذي يجلـس علـى يسـار (Cartier) في 

الصـورة؟ أمـا تاريـخ الصـورة فهـو في نهاية موسـم غـوص العـام 1911م. وبما 

أن كل مـن فـي الصـورة معروفـون فـي مجـال تجـارة اللؤلـؤ حينهـا مـا عـدا 

المدعو بـن عيـدان، فقـد بحثـت فـي معظم مصـادر ومراجع اللؤلـؤ عن تاجر 

لؤلـؤ معـروف فـي البحريـن في تلـك الفترة يدعي بـن عيدان، فلـم أعثر على 

أية شـخصية مشـهورة جـداً في عالم اللؤلـؤ البحريني بهذا الاسـم! ولربما كان 

مترجماً لتجار اللؤلؤ وليس تاجراً.

وتـدور الأيـام والسـنوات حتـى العـام 2010م. ويقـع نظـري علـى كتيّب 

شـاهدته فـي معـرض )فـي البحـث عن اللؤلـؤ( الذي أقيـم في البحريـن، وإذا 

بـي أجـد فيه الصورة نفسـها ومعها صور عـدة لــ(Jacques Cartier) في بيت 

الذكيـر، وفـي أسـواق اللؤلـؤ وموانئه فـي البحرين عـام 1911م. وممـا زاد في 

دهشـتي هـو مـا كُتب أسـفل الصـورة نفسـها فـي الكتيّـب باللغـة الإنجليزية 

وهـو التالـي: )مـن اليمين إلى اليسـار: يوسـف بن أحمد كانو، وسـلمان مطر، 

ويعقـوب كارتييـه، ومقبـل الذكيـر، وخبير لؤلـؤ، التقطت الصورة فـي 1911م. 

فـي بيـت مقبـل(. انتهـى النـص، ولكنـه زاد الإشـكال فـي صاحـب الشـخصية 

التـي تجلـس علـى يسـار التاجر الفرنسـي، فمـن هو بالضبـط؟ وأيضـاً من هو 

ذاك الخبيـر فـي اللؤلـؤ، والـذي مـن المفتـرض أن يكـون معروفـاً وأشـهر مـن 

تجـار اللؤلـؤ فـي البحريـن لأنـه يفوقهـم علماً بـكل تفاصيـل اللؤلؤ؟ ثـم لماذا 

غيّـر المصـدر نفسـه ـ وهـو هنـا وزارة الإعـلام ـ رأيـه في صاحب الصـورة بين 

فـي  مـن طلبتـي  الشـباب  الباحثيـن  بعـض  أن  مـع  عامـي 1988 و2010م؟ 

الجامعـات البحرينيـة، حيـن قامـوا بلقـاءات مع بعـض أفراد عائلة سـلمان بن 

مطـر ضمـن نشـاط متطلبـات المنهج، قد أكـدوا لي أن آل بن مطـر لم يذكروا 
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أن مـن فـي الصـورة هـو جدهـم الأكبـر تاجـر اللؤلـؤ المعـروف سـلمان بن 
مطر.

وأخيـراً، وفي سـياق الحيرة والتسـاؤل نفسـه حول تلك الشـخصية اللغز، 
اللؤلـؤ المعـروف أحمد بـن  يؤكـد أحفاد بـن خميـس بأنهـا لجدهـم تاجـر 
خميـس لأن شـهرته حينهـا كانـت قد طبقت آفـاق عالم اللؤلؤ، ومـن الطبيعي 
أن يأتـي تاجـر مجوهـرات ولؤلؤ مثل )كارتييـه( للبحث عنـه والاجتماع به مع 
أقرانـه مـن تجـار اللؤلـؤ فـي البحريـن، حيـث كانـوا كلهـم علـى اتفـاق ويـداً 
واحـدة فـي طريقـة التعامـل مع التجـار الأجانب حتـى لا تتذبذب أسـعار بيع 
اللؤلـؤ فـي السـوق المحلـي. وبحسـب تصورهـم لملامـح جدهـم أحمـد بـن 
خميـس مـن حيـث شـكل الوجـه، وطـول الجسـد ونحافتـه وقـوة الشـخصية  
التـي تميـز بهـا، توصلوا إلـى أن الصورة المنشـورة في الملحق هـي له. أضف 
إلـى ذلـك، أن الشـخصية المذكـورة فـي الصورة بجانـب )كارتييه( تبـدو كبيرة 
السـن بحسـب تاريـخ ولادته الافتراضـي الجديد بيـن 1840 و1855م. وهذا ما 
يؤيـد رأيهـم أنـه أثنـاء التقـاط الصـورة فـي العـام 1911م، كان عمـر جدهـم 

أحمد بن خميس في أوائل العقد السابع.

اسم آخر يدخل على الصورة
ومـع نشـر الموضـوع فـي الصحافـة المحليـة)1(، ورد توضيـح مـن قِبـل 
عائلـة المرحـوم تاجر اللؤلـؤ المعروف علي بـن إبراهيم الزيانـي، تعليقاً على 
موضـوع تلـك الصـورة، أن تلك الشـخصية التـي كانت تجلس على يسـار تاجر 
اللؤلـؤ الفرنسـي )كارتييـه( واعتبـرت لغـزاً، هـي ليسـت كذلـك، فـإن صاحبهـا 
ـ وهنـاك إثبـات علـى ذلـك ـ هـو تاجـر اللؤلـؤ المعـروف فـي المحـرق وفـي 
جميـع أسـواق اللؤلـؤ، علي بـن إبراهيـم الزيانـي، وليـس أحمد بـن خميـس، 

كما ذكُر من قِبل عائلته.

جـاء هـذا التوضيـح علـى لسـان د. أمـل إبراهيـم الزيانـي، حيـث قالت: 
»ذكـر كتـاب أعيـان البحريـن فـي القـرن الرابـع عشـر الهجـري أن علي بـن 

صحيفة الوسط، ع. 3058، )البحرين، 20، يناير، 2011م(.  )1(
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حك إبراهيم بن حسـن بن عمـرو الزياني العدواني )1848 ـ 1929م(، كان يسـمى 

شـيخ »الطواويـش« فـي البحريـن. وقد عمل فـي تجارة اللؤلؤ وفتـح الله عليه 
فتحـاً عظيمـاً لدرجـة أن النـاس كانـت تطلق عليه اسـم )الدولة( بسـبب غناه 
الكبيـر. وكانـت لـه صـلات بعـدد كبيـر مـن التجـار والشـخصيات والأعيان في 
البحريـن، والكويـت، ومسـقط، وقطـر، والمنطقـة الشـرقية مـن شـبه الجزيرة 
العربيـة، ومـع بـلاد الهنـد. ففـي الكويـت كانـت لـه صـلات بالشـيخ مبـارك 
الصبـاح حاكـم الكويـت )1896 ـ 1915م(، وتاجـر اللؤلـؤ حسـين بن علـي آل 
الإبراهيـم.  محمـد  وجاسـم بن  الإبراهيـم،  عبد العزيـز  وجاسـم بن  سـيف، 
كذلـك نجـده على صلـة وثيقة بتاجر اللؤلؤ المشـهور )مسـيو فيكتـور أدولف 
روزنثـال( الفرنسـاوي، والتاجـر )مسـيو موريس كارتييه( الفرنسـاوي، و)مسـيو 
حبيـب(، و)مسـيو بايـك( الفرنسـاوي، وغيرهـم. كمـا يذُكـر أيضـاً فـي هـذا 
السـياق، أنه كان يمتلك ثلاث سـفن للسـفر و»الطواشـة«، منها سـفينة تدعى 
اللؤلـؤ وشـراء  بيـع  الهنـد بهـدف  إلـى  )الزيانـي(، وكان يسـتخدمها لسـفره 
مسـتلزمات الحيـاة العصريـة آنـذاك مـن متاجـر )بومبـاي(، وقـد غرقـت تلك 
السـفينة فـي البحـر أثناء الحرب العالمية الأولى. وللعلم فـإن الدولة العثمانية 
منحـت الحـاج علي بـن إبراهيم الزيانـي وسـاماً تكريمياً يحمل لقـب »بيك«، 
وهـو نـوع من التكريم والتشـريف الذي تمنحه الدولة العثمانية للشـخصيات 
ذات النفـوذ، والتـي تقـدم خدمـات جليلـة للدولـة، أو فـي بلادهـا. وقـد كان 
يعمـل لديـه سـكرتير خـاص يدعـى )جميـل قرنفـل( مـن لبنـان، وقـد التقيت 
بابنتـه بالمصادفـة عبـر لقـاء عفـوي أثنـاء تحضيـري لدرجـة البكالوريوس في 
بيـروت، ثـم بغـداد. وقـد بنـى الحـاج علـي الزيانـي مدرسـة تضـم ثمانيـة 
صفـوف، وإلـى جانبهـا مسـجد وتقع في فريـق »الزياينة« بالمحـرق في العام 
البحريـن، و»لنجـه«، وتـاروت،  لـه أمـلاك عديـدة فـي  1919م. كمـا كانـت 

والهند«)1(.

وتضيـف أمـل الزيانـي، أن والدتهـا شـيخة الزيانـي، وهـي حفيـدة الجـد 
علي بـن إبراهيـم الزيانـي، قـد ذكـرت لهـا أن جدهـا كان رجـلاً مثقفـاً يحـب 

لقاء مع د. أمل الزياني، البحرين، العام 2011م.  )1(
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العلـم والتعليـم. وعندمـا شـاهدت والدتهـا تلـك الصـورة في الصحيفـة والتي 

أطُلـق عليهـا صـورة اللغـز، وتضـم التاجـر الفرنسـي )كارتييه( مع بعـض تجار 

البحريـن فـي العـام 1911م، قالـت إن هذا هـو جدها. وتذكر أمـل الزياني أن 

»والدتـي قـد تعرفـت علـى صاحـب الصورة التـي كانت قـد نشُـرت أول الأمر 

فـي العـام 1988م. وهو الجالس على يسـار يوسـف كانو، ولكنهـا طلبت مكبر 

الصـور لتتأكـد أكثـر. وعندمـا رأتـه ابتسـمت وقالـت هـو بعينـه، إنـه جـدي 

وجدكـم علي بـن إبراهيـم الزيانـي. ودائمـاً كانـت تحكـي لنا أن هنـاك صورة 

لجدكـم وهـو مـع الفرنسـاوي وهـذا مـا يثبـت حقيقـة الصـورة. كذلـك عندما 

نظـر خالـي إبراهيم بـن محمـد الزيانـي للصـورة، أكـد لنـا أنهـا هـي صـورة 

علي بـن إبراهيـم الزيانـي لأنها تشـبهه تماماً، فهو كان نحيف الجسـم وطويل 

القامـة والوجـه. وللعلـم فـإن تلـك الصـورة التقطـت فـي مجلـس علي بـن 

إبراهيـم الزيانـي بمدينـة المحرق بتاريخ 14 مـارس/ آذار العام 1911م، وليس 

مجلـس الذكيـر. كمـا أكـد هـذه الصـورة المرحـوم عبد الغفـار العلـوي وكان 

يعمـل فـي )بابكـو(. وأيضـاً دعـم هـذه الأقـوال راشـد الزيانـي، وهـو تاجـر 

معـروف كذلـك. كمـا أن بيـت سـلمان بن مطر لم يذكـروا أنها لجدهـم الأكبر 

وهـذا مـدون فـي متحفـه بالمحـرق. وعندمـا قرأنـا فـي الصحيفـة عـن قصـة 

الصـورة اللغـز، وأن أحفـاد أحمد بن خميـس يدّعون أنها صـورة جدهم الأكبر 

أحمد بـن خميـس، كان لا بـد لنـا مـن ذكـر الحقيقـة كمـا هـي حتـى لا يبقى 

بعـد ذلـك مـدّعٍ آخـر لهـذه الصـورة، والتـي هـي للتاجـر علي بـن إبراهيـم 

الزياني بلا شك«)1(. 

بعد نشـر اللقـاء مـع د. أمـل الزيانـي، ورد تعقيـب أخير مـن حفيـد أحمد بن خميـس، علي بن   )1(

حسين بن خميس، ننشره هنا لإكمال النقاش حول هذه الصورة ليس إلا:

»المكرم د. محمد حميد السلمان  

تحية وتقديراً وبعد،  

أود بـادئ ذي بـدء أن أحيـي فيـك الاهتمـام بتدويـن وقائـع الأحـداث فـي زمـن اللؤلـؤ بـكل   

موضوعية وتجرد قلما تجدهما لدى الكثير ممن حاولوا امتطاء هذا المركب الصعب.

على أية حال أود أن أعقب على )الصورة اللغز لأحمد بن خميس(.  

ترجـع بدايـة معرفتـي بهـذه الصـورة إلـى الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، حينمـا زارنـي فـي   =
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ابـن عمـي، وأطلعنـي علـى  أحمد بـن خميـس وهـو  أحمد بـن حسـن بن  المرحـوم  البيـت 

الصـورة ذاتهـا وأهداني نسـخة منها قائـلاً، هذه صـورة جـدك الحـاج أحمد بن خميس. فسـألته 

هـل شـاهدت جـدي فعـلاً أو كمـا نقـول )أنـت لحقـت عليـه(؟ فقـال: نعـم ورأيتـه رؤى العين 

وعايشـته، وقـد حصلت على الصـورة من أحـد أصدقائي، وهـو جعفر بـن زبر، وكل مـن عرضتها 

عليـه من كبـار القـوم والأعيان والشـيوخ فـي »الديـرة« أكدوا لـي أنها لجدنـا أحمد بـن خميس. 

ولقد ذكر لـي كذلك اسـم )شـاهبندر التجـار( فـي ذاك الزمـان المرحـوم علي بن يوسـف فخرو 

الـذي أكـد معرفتـه وصداقتـه لجدنـا، وعلـى أنـه سـبق واسـتضافه عنـده فـي بيتـه بالسـنابس، 

وهناك أثنى على مهارة جدتنا في إعداد الطعام البحريني الأصيل.

ولربما يقـول أحدهـم إن هذه شـهادة لا يمكن الاعتداد بها بسـبب وفـاة الأشـخاص المذكورين،   

ولكن ثمة قرائن أخرى نوردها كالتالي:

أ ـ     يمكن مقارنـة الصـورة اللغز بصـورة جدنا التي نشـرت فـي إحدى حلقـات )رجـال من زمن   

اللؤلـؤ( فـي الصحيفـة نفسـها، وملاحظـة التشـابه مـع صـورة جدنـا فـي هـذا العـدد وهـو 

يقـف مـع المـلا أحمد بـن رمـل. يمكـن ملاحظـة المقارنـة مـن حيـث الملامـح، الطـول، 

اللحية الخفيفة، وعدم ارتداء العقال، وهي كلها من صفات جدنا.

ب ـ   مـن المعـروف أن جدنـا الحـاج أحمد بـن خميـس كان فـي زمانـه مـن أشـهر رجـالات   

الوطنيـة  والنواحـي  اللؤلـؤ  تجـارة  فـي  وخصوصـاً  المسـتويات،  كافـة  علـى  البحريـن 

والاجتماعيـة، فهـو مـن عليـة القـوم وكان لـه شـأن كبيـر ويحسـب لـه حسـاب حتـى عند 

السـلطات البريطانيـة فـي البـلاد. والدليـل علـى علـو مكانتـه وكثـرة صداقاتـه مـع كبـار 

التجـار داخـل وخـارج البـلاد، علاقتـه المميـزة مـع الوجيـه عبد النبي بوشـهري الـذي كان 

ملازمـاً لجدنـا، وكانت بينهمـا صداقة وطيـدة تتمثل فـي حرص بوشـهري علـى الحضور مع 

جدنـا فـي الاجتماعـات والمناسـبات المهمـة. فـلا غرابـة بعد كل هـذا حـرص تاجـر اللؤلؤ 

الفرنسـي )Cartier( علـى لقـاء جدنـا كلما جـاء إلـى البحرين والظهـور معه فـي مثل تلك 

الصورة بعد صفقة لؤلؤ ناجحة.

ج ـ    لـم أجـد فـي كتـاب صـدر قبـل فتـرة بعنـوان )أعيـان البحريـن فـي القـرن الرابـع عشـر   

الهجري(، وهـو يتحـدث فـي بعـض صفحاتـه )616 ـ 617( عـن أصدقـاء علي بـن إبراهيم 

 Jacques( الزيانـي مـن التجـار فـي البحريـن وخارجهـا، أي ذكـر للتاجـر الفرنسـي مسـيو

Cartier(، بأنـه كان مـن أصدقائـه أو أنه حتى التقـى به صدفـة أو بموعد مسـبق في بيته 

أو فـي بيـت أحـد تجـار اللؤلـؤ الآخريـن. وكمـا أننـا لـم نعثـر علـى أيـة رسـائل بيـن جدّنا 

و)مسـيو كارتييه(، فـلا أظـن أن مثل تلك الرسـائل متوافـرة لدى الطـرف الآخر أيضـاً لإثبات 

ذلك حتى تعتبر حجة، وإلا لنُشرت في الكتاب المذكور.

د ـ    أضـف إلـى ذلـك دليـلاً مهمـاً جـداً لا يمكـن أن يتطـرق إليـه الشـك، وهـو خلفيـة الصـورة   

المقصـودة، والتي تظهـر بها شـبابيك خشـبية طويلة تشـبه الأبواب وهـي، كما يـورد الكبار 

من أهـل السـنابس، المـكان المفضل الـذي اعتـاد الحـاج أحمد بـن خميـس أن يجتمع فيه 

=

=
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بنت في بئر قديمة
أمـا آخـر الروايـات، فهي على لسـان علي بن حسـين بن خميس، منقولة 
بدورهـا عـن شـخص يدعى إبراهيـم العصار. وهي تتحدث عن أحد الأشـخاص 
المؤذيـن لخلـق اللـه بأفعالهـم غيـر الأخلاقيـة فـي القريـة، وكان علـى علاقـة 
بأحـد الجبابـرة المتنفذيـن مـن خـارج القرية، فأخبـره عن وجود بنت حسـنة 
الجمـال عنـد بيـت آل حسـين فـي القريـة. ولحسـن حـظ العائلة أنهـم علموا 
بتلـك الوشـاية مصادفـة، فخـاف هـؤلاء على ابنتهم مـن ذلك الوحـش الضاري 
المتلبـس بصـورة آدمـي، فأخفوهـا أولاً فـي بئـر قديمـة فـي منزلهـم. وعندما 
جـاء أزلام ذاك المتنفـذ يبحثـون عنهـا، لـم يجدوهـا. ثـم قـام والدهـا ـ بخطة 
ذكيـة جـدا ًـ بتهريبهـا إلى قرية سـنابس تـاروت. ومرت السـنوات، وصادف أن 
سـافر أحمد بـن خميـس إلى المنطقة الشـرقية ذات مرة لتجـارة اللؤلؤ، وبقي 
هنـاك لفتـرة طويلـة نسـبياً مـن الزمـن، وهـو يعـرف بيـت آل حسـين حـق 
المعرفـة، فشـاءت الأقـدار أن يتـزوج هناك مـن تلك الفتاة، وهـي فاطمة بنت 
النسـب  حـدث  هنـا  ومـن  الثانيـة،  زوجتـه  وأصبحـت  حسـين،  آل  أحمـد 

والمصاهرة بين آل حسين وبن خميس)1(.

مـع كبـار زائريـه وضيوفه. وهـذا المـكان هـو صالـة حسـينية بن خميـس الرئيسـة القريبة 

مـن ديوانيتـه. وإنه لمـن حسـن الطالع اسـتمرار وجـود هـذا المـكان، ويمكن لمن شـاء أن 

يتفضـل بزيـارة الحسـينية ورؤيـة الموقـع نفسـه تمامـاً وذلـك بمعاينـة النوافذ التـي تظهر 

خلف الجالسين أمامها، فهل لدى الطرف الآخر مثل هذا الدليل؟

أرجـو أن تكـون هـذه القرائـن كافيـة لحـل لغـز الصـورة، مـع تحياتـي. علي بـن حسـين بن   

أحمد بن خميس«. نشُر في صحيفة الوسط، ع. 3107 ـ )البحرين، 10، مارس2011م(.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

=



الفصل التاسع

وغاب قمر السنابس





تكّ ر أشرعة الخجب

بـدأت تجـارة اللؤلـؤ تحتضـر فـي عمـوم الخليـج بدايـة الثلاثينيـات مـن 

القـرن العشـرين لأسـباب عـدة، منهـا عـدم رغبـة تجـار اللؤلـؤ الأجانـب فـي 

الشـراء كمـا فـي السـابق)1(. كمـا يعطينـا سمسـار اللؤلـؤ الخليجـي والتاجـر 

اليهـودي )ألبـرت حبيـب الفرنسـاوي()2(، بعـض أسـباب تراجـع تجـارة اللؤلـؤ 

فـي تلـك الفتـرة بعـد أن أنهـى صفقـة مربحـة مـع أحـد كبـار »طواويـش« 

الخليـج فـي العـام 1923م، عندمـا سـأله ذلـك »الطـواش«: ماذا حـدث برأيك 

لسـوق اللؤلـؤ يـا حبيـب؟ فـرد عليه الفرنسـاوي بقولـه: »إن النسـاء الآن تركن 

اقتناء اللؤلؤ وأصبحن يحرصن على اقتناء السيارة«)3(. 

وقـد أثـرت أزمـة كسـاد أسـواق اللؤلـؤ علـى الجميـع ممـا انعكـس أثـره 

علـى العامليـن كافـة فـي مهنـة الغـوص، فنطـق أحـد الشـعراء البسـطاء مـن 

البحارة بهذه الكلمات:

ــــــــــه ــــــــــوص كل ــــــــــرى للغ ــــــــــا أدري وش ج م

أهلـــة خــمــســة  نــنــقــاد  الــحــمــيــر  مــثــل 

ــة ــ ــا المذلــ ــ ــوع ويـ ــ ــرا والجـ ــ ــكي العـ ــ نشـ

 Bos, Sugata, A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global  )1(

Empire )London, 2006(, p.86.

ألبـرت حبيـب الفرنسـاوي: تاجر لؤلؤ فرنسـي مـن أصـول يهوديـة، كما هـم معظم تجـار اللؤلؤ   )2(

الفرنسـيين. كان يجيد التحـدث باللغـة العربية وله مكاتـب في باريـس، والبحريـن، و)بومباي(. 

اشـترى ذات مـرة لؤلؤاً مـن الخليـج بمبلـغ ثلاثة ملاييـن روبيـة. انظر: الشـملان، سـيف مرزوق، 

تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي، ج2، ص258.

المرجع نفسه.   )3(

https://books.google.com.bh/books?id=BPpZJDc6LIMC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=pearl+merchant+(victor+rosenthal)&source=bl&ots=RCZf87P7N8&sig=cgXnidISG5Fb1r3cCwZjdBQI9Ew&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwichvHc3_DLAhWJ7BQKHfp7A7wQ6AEIEzAA
https://books.google.com.bh/books?id=BPpZJDc6LIMC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=pearl+merchant+(victor+rosenthal)&source=bl&ots=RCZf87P7N8&sig=cgXnidISG5Fb1r3cCwZjdBQI9Ew&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwichvHc3_DLAhWJ7BQKHfp7A7wQ6AEIEzAA
https://books.google.com.bh/books?id=BPpZJDc6LIMC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=pearl+merchant+(victor+rosenthal)&source=bl&ots=RCZf87P7N8&sig=cgXnidISG5Fb1r3cCwZjdBQI9Ew&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwichvHc3_DLAhWJ7BQKHfp7A7wQ6AEIEzAA
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ــواة البنابيـــــس)1( ونركـــــض بخــــــدمتهم ســـ

جبنـا ــدر  ــ ال مــن  ــي  ــل ال ــاش  ــم ــق ال ــن  ويـ

ــــــــا ــــــــن تعبنـــ ــــــــوا م ــــــــم وإن كل ــــــــه عليه الل

ومـع مـا يحويـه ذلـك التعليـق والتعليـل لمـا حـدث لسـوق اللؤلـؤ فـي 
العالـم مـن توصيـف قريـب مـن الحقيقـة، إلا أنه ليـس كل الحقيقـة. ذلك أن 
التطـور العلمـي الـذي جـاء بالثـورة الصناعيـة فـي العالـم وجعـل الآلـة هـي 
محـور العالـم الرأسـمالي بـدلاً مـن الدابـة والإنسـان فـي العالـم الإقطاعـي 
القديـم، وكذلـك التطـور العلمـي الـذي أدى لاكتشـاف طريقة اسـتزراع اللؤلؤ 
علميـاً، هـو الـذي قضـى علـى سـيادة اللؤلـؤ الطبيعـي الأسـواق طـوال قـرون 
سـابقة. فقـد كان اللؤلـؤ فـي تلـك الفتـرة مـن الجواهـر الثمينة التي يتسـابق 
علـى طلبهـا والفـوز بصفقاتها نسـاء المجتمع الأرسـتقراطي الغربي والشـرقي 
علـى السـواء، والملـوك و)المهراجـات( فـي الهنـد، وملـوك وسـلاطين الصيـن 
وفـارس ورومـا أيضـاً. ويمكـن الإشـارة إلـى عوامـل أساسـية عـدة أدت إلـى 
تدهـور أسـواق اللؤلـؤ وجعلـت تجارتـه وأرباحـه مـن الدرجـة الثانيـة بعد أن 
كان لسـنوات طويلـة هـو سـيد الموقف وعنـوان الربح والثـراء الفاحش. وتلك 

العوامل هي:

ظهـور اللؤلـؤ المسـتنبت فـي اليابـان علـى يـد العالـم اليابانـي )ميكـو   )1
موتـو()2(، ومنافسـته للؤلـؤ الطبيعـي من حيـث جودته، وتناسـق شـكله، 

وكثرة إنتاجه، مع رخص ثمنه بدرجة ملحوظة.

قيام الحـرب العالميـة الأولـى )1914 ـ 1918م( وتداعياتهـا الاقتصادية،   )2

البنابيس: هم الرقيق الأسود في مصطلحات تلك الفترة.  )1(

بعد توصـل العالـم الياباني )ميكـو موتـو( العـام 1912م لإنتـاج لؤلؤة مزروعـة كاملة الاسـتدارة   )2(

إثر جهود اسـتمرت لسـنوات، سـجل ذلـك بدايـة الكارثة علـى صناعـة اللؤلـؤ الخليجـي بالذات. 

فقد بـدأ ذلك اللؤلـؤ المـزروع ينافـس اللؤلـؤ الطبيعي مباشـرة إثـر عمليـات إنتاجه فـي اليابان 

بشـكل تجـاري، نظـراً لرخـص ثمنـه، وتشـابه شـكله مـع اللؤلـؤ الطبيعـي، الأمـر الـذي شـجع 

ه، صناعـة الغوص،  الكثيريـن علـى التحول لشـرائه بدلاً مـن اللؤلـؤ الطبيعـي. الشـملان، عبد اللّـَ

ص175.
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و مثـل توقـف السـفر بيـن الخليـج والهنـد وكذلك إلـى أوروبـا، ومـا تبع 

تلـك الحـرب مـن حالـة الركـود الاقتصـادي فـي الأسـواق عامة مـا أدى 

إلـى الكسـاد العالمـي العظيـم بيـن العاميـن )1928 و1930م(. وهـذا 

مـن  الكثيـر  فقـدت  أن  بعـد  وغيرهـا،  الأرسـتقراطية  الطبقـات  دفـع 

السـلطة والثـروة والرغبة فـي التباهي، للانصـراف عن اقتنـاء الكماليات 

ومنهـا اللؤلـؤ. ومـن تلـك الطبقـات أمـراء و)مهراجـات( الهنـد الذيـن 

الملابـس، والتيجـان،  كانـوا يسـتهلكون كميـات وافـرة منـه فـي زينـة 

والصولجانات.

نتيجـة العامليـن السـابقين، ضعفت كميـة صـادرات اللؤلؤ فـي الخليج   )3

بشـكل لافـت. وبـدأ العـد العكسـي بيـن العاميـن 1932 ـ 1933م، ثـم 

استمر تدهور سوق اللؤلؤ في السنوات التالية.

ظهور النفـط فـي الخليـج بكميـات وافـرة منـذ مطلـع الثلاثينيـات، قد   )4

أحـدث انقلاباً خطيـراً في حيـاة سـكان الخليج، وفتـح الأبواب الواسـعة 

للـرزق، وصـرف النـاس عـن مهنـة الغـوص لمشـقتها وأخطارهـا. هـذا 

الوضـع قـد جعـل سـفن الغـوص تتكسـر صواريهـا تدريجيـاً، وتتمـزق 

غيـر  مختلفـة  أخـرى  لأغـراض  يسُـتخدم  أو  معظمهـا  ويبُـاع  أشـرعتها، 

الغوص على اللؤلؤ.

إلـى جانـب تلـك العوامـل والأسـباب، كان لظهـور مجموعـة مـن التجـار   )5

الصغار، اعتمدت سـبيل الغـش التجـاري في سـوق اللؤلـؤ الطبيعي خير 

وسـيلة للربـح السـريع، وذلـك بإدخـال اللؤلـؤ غيـر الطبيعي فـي العديد 

من الصفقات الكبيـرة في عمـوم الخليج، مما نتـج عنه فقـدان الثقة في 

سـوق اللؤلـؤ وتدهـور سـمعته بشـكل عـام. وهـذا مـا حـدا بمستشـار 

حكومة البحرين )بلجريـف( فـي 24 ربيـع الأول 1347ھ، )1928/10/9م(، 

اللؤلـؤ  إلـى إصـدار إعـلان حـول عقوبـات بشـأن عمليـات الغـش فـي 

الطبيعـي، بهـذه الصيغـة: »نعلـن للعمـوم تعقيبـاً علـى الإعـلان نمـرة 

165/17 من حكومة البحرين المؤرخ ]في[ صفر 1347ھ.

نخبـر عمـوم النـاس القاطنيـن في البحرين أنـه احترازاً عن اشـتباه اللؤلؤ 
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المصنـوع الممنـوع دخولـه البحريـن بتاتـاً، فقد عينـت الحكومة أربعـة أنفار 
معتبريـن أن يفتشـوا عـن اللؤلـؤ المصنـوع )المـزروع( فـإذا وجـد شـيء منـه 
فـإن الحكومـة سـتجري التفتيـش علـى الـذي يوجـد عنـده، وسـنجازي الـذي 

جلبه بالعقاب الشديد«)1(. 

وحتـى العـام 1923م، كان وضـع سـوق اللؤلـؤ فـي البحريـن مسـتقراً 
بشـكل اسـتثنائي. فقـد حضـر بعض تجـار اللؤلؤ اليهـود أمثال روبيـن، وممثل 
عـن روزنثـال. الأول اشـترى كميـة كبيـرة مـن مخـزون اللؤلـؤ البحرينـي. أمـا 
الثانـي، ممثـل روزنثـال، فقـد اشـترى لؤلـؤاً بقيمـة تتـراوح بيـن 50 و60 ألف 
روبيـة هنديـة. إلا أنـه فـي الوقـت ذاتـه لـم تتـم أيـة عمليـات شـراء لمنتـوج 
اللؤلـؤ البحرينـي للسـوق البريطانـي ولا حتـى كصفقات آجلة للمسـتقبل بعد 
العـام 1924م. وبـدأ اللؤلـؤ الصناعـي الياباني ينتشـر سـريعاً فـي العالم ويؤثر 

تحديداً على أسواق اللؤلؤ الطبيعي في الخليج والبحرين. 

ثـم إن الوضـع ازداد سـوءاً فـي هذه السـوق تدريجياً بيـن عامي 1925 ـ 
الأمـوال  يجـدون  اللؤلـؤ لا  النواخـذة وتجـار  1929م، حتـى أضحـى معظـم 

الكافية لدعم رحلات الغوص وإطعام العاملين على ظهر سفنهم)2(.

وقد تأثرت البحرين وتجار اللؤلؤ بشـكل خاص بهذا الكسـاد في أسـواق 
اللؤلـؤ، كمـا يعتـرف بذلـك عبد علي بـن رجب أحد التجار المشـغلين لسـفن 
الغـوص فـي المنامـة، ضمـن مـا ذكـره )بلجريـف( فـي يومياتـه بتاريـخ 25 
أغسـطس/آب للعـام 1930م، فكتـب: »أتـى عبد علي بكل الآلـئ التي جاءت 
بهـا إحـدى سـفنه منذ بدء الموسـم، وكانت لآلـئ كل رحلة في حزمـة منفصلة، 

حدثت عمليـات غـش مقصودة مـن بعـض ضعـاف النفوس مـن تجـار اللؤلـؤ الذين دخلـوا إلى   )1(

السـوق حديثـاً، وذلـك بطريقة خلـط اللؤلـؤ المـزروع الرخيـص باللؤلؤ الطبيعـي الثميـن وبيعه 

جميعـه علـى أنـه لؤلـؤ طبيعـي، نظـراً لصعوبـة التفريـق بيـن النوعيـن بالعيـن المجـردة. ظهر 

هـذا فـي خضـم التلاعـب المقصـود فـي أسـواق اللؤلـؤ، وعمليـات النصـب المؤسـفة التـي راح 

ه، لؤلـؤ البحريـن:  ضحيتهـا بعـض التجـار والمتعامليـن مـع أسـواق اللؤلـؤ. الشـملان عبد اللّـَ

أشكاله وأنواعه وطرق تقييمه، )البحرين، 1987م(، ص105.

Al-Tajir, Mahdi Abdalla, Bahrain, 1920-1945, p.116.  

Al-Tajir, Mahdi Abdalla, Bahrain, 1920-1945, p.116-119.  )2(
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و وقال بأن سـعرها جميعاً لا يتجاوز الـ 500 روبية وأن تكاليف إرسـال السـفينة 

هـي عـدة آلاف. بالتأكيـد كانـت مجموعـة تعيسـة جداً ولـم أرَ لؤلـؤة واحدة 

جيدة بينها«)1(.

بن خميس بين نارين خبل الرحيل

بالطبـع إن تاجـر اللؤلـؤ »الطـواش« أحمد بـن خميـس، كغيره مـن تجار 

ذاك الزمـان، قـد أثر عليه تدهور سـوق اللؤلؤ)2(. ولسـوء حظ هذه الشـخصية 

الوطنيـة أنـه مـع أيام كسـاد اللؤلؤ وقع بين نارين، نار الكسـاد، ونـار الاحتيال 

فـي سـوق اللؤلـؤ مـع بداية العقـد الثالث من القـرن العشـرين)3(. وحكاية ما 

Papers of Charles Dalrymple Belgrave 1926-1957, 25 August, 1930.  )1(

بلغ عدد سـفن الغـوص البحرينية في موسـم العـام 1930م 509 سـفن فقـط، بينمـا كان عددها   )2(

917 سـفينة في موسـم العـام 1907م. وتناقص دخـل ذلـك الموسـم إلـى 2,125,000 روبية. ثم 

بـدأت نسـبة التدهـور فـي إيـرادات سـوق اللؤلـؤ البحرينـي تـزداد، فبلغـت نسـبة الإيـراد فـي 

العـام 1932م، 57% فقـط. كما انخفضـت في موسـم العـام 1930م المبالـغ التي تقُـدم للغاصة 

مـن قبـل النواخـذة، وهـي »التسـقام« )مبلـغ يدفـع للبحـارة فـي بدايـة فصـل الشـتاء بسـبب 

توقـف الغوص(، مـن 100 روبيـة للغيص إلـى 55 روبية، ومـن 80 روبية للسـيب إلـى 45 روبية، 

والسـلف الذي يدُفـع للبحارة عنـد دخول الغـوص، مـن 130 روبية للغيـص إلـى 80 روبية، ومن 

105 روبية للسـيب إلـى 60 روبية. ثـم تناقصت هـذه المبالـغ كثيراً فـي نهايـة الثلاثينيات حتى 

وصل الأمـر لإعطـاء البحـارة فقط )قوصـرة وجونيـة( أي كيـس تمر وكيسـاً مـن الأرز. وفـي ذلك 

طفح الكيل بالشاعر فرج بومتيوح وهو في موسم الغوص فقال ساخراً:

ــة ــ ــ ــ ــف الني ــ ــ ــ ــه ربّ اخل ــ ــ ــ ــد للَّ ــ ــ ــ الحم
ــــــــة ــــــــقام جوني ــــــــب الآلاف تس ــــــــن عق م

ولــــــــك قوصــــــــرة فوقهــــــــا مــــــــا 

عــــــــاد لــــــــك حيــــــــة )حجــــــــة(
ــــــــة ــــــــك حيل ــــــــى دور ل ــــــــت لا تين ــــــــي خلص ول

انظر: ج. ج. لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، ج 6، ص3077 ـ 3107.  

بدأت بـوادر كسـاد سـوق اللؤلؤ فـي الخليـج والهنـد تعصـف بالمنطقـة وأثـرت علـى العديد من   )3(

التجار الكبار مـن الكويـت، والبحرين، والحجـاز، وغيرهـا، أمثال جاسـم بن عبد العزيـز الإبراهيم، 

الشـيخ محمـد علـي زينـل، مصطفى بـن عبد اللطيـف البسـتكي، محمـد فـاروق، عبد الرحمـن 

القصيبـي، صالـح  بـن هنـدي المناعـي، منصـور العريـض، عبد اللـه علـي الزايـد، يوسـف بهـزاد، 

إبراهيـم الفـردان، وأحمد بـن خميـس، وعباس بـن عبد اللـه عبـاس، وغيرهـم. فقـام عـدد منهـم 

=بدءاً من العـام 1922م. بالسـفر إلى فرنسـا لبيع اللؤلؤ مباشـرة إلى التجار والسماسـرة الفرنسـيين 
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حـدث لأهـم رجـال اللؤلـؤ فـي السـنابس والسـاحل الشـمالي الغربـي مـن 
البحرين، لها وجهان ولكن للحدث ذاته. 

الوجـه الأول، يحكيـه جـزء من رسـالة كتبها بن خميس بتاريـخ 29 مايو/
أيـار العـام 1933م، إلـى المستشـار )بلجريـف( شـخصياً، وهـو يذكـر الحـدث 
المهـم مـن تلـك القضيـة التي تعـرض لهـا، وكانـت ذات تأثير عليـه أعظم من 
تأثيـر كسـاد سـوق اللؤلـؤ وتجارتـه. والسـبب هـو أن أحد تجـار اللؤلـؤ الهنود 
العامليـن بيـن البحريـن و)بومبـي( كما يبـدو، ويدُعى جيوانچانـد دهارمچاند 
)Jiwanchand Dharmchand(، أعلـن إفلاسـه فجـأة)1(. وكما يذكر )بلجريف( 
فـي رسـالة لـه للمعتمـد السياسـي البريطانـي في البحريـن بتاريـخ 12 يونيو/
حزيـران مـن العـام 1933م)2(. بعـد اسـتلام رسـالة بـن خميـس والتقصـي عن 
تلـك القضيـة، أن الحـاج أحمد بـن خميـس كان الدائـن الأكبـر لهـذا التاجـر 
الهنـدي، لـذا فقـد كان هـو المتضـرر الأكبـر فـي هـذه القضيـة ممـا عرضّـه 

لخسارة معظم أمواله السائلة آنذاك في بداية أزمة كساد اللؤلؤ.

وممـا زاد الأمـر سـوءاً، أنـه لاحقـاً وفـي العـام ذاتـه، قـام كل مـن بهـادر 
گوكل  المدعـو  والهنـدي  الديـن عوضـي)4(،  قطـب  خـان)3( محمـد شـريف 

المعروفين مـن أمثال عائلـة )كارتييـه(، وبالتالي أسسـوا لهم هناك متاجـر لهذا الغرض، بـل وتزوج 

بعضهم مـن فرنسـا وأقـام بهـا. السـلمان، محمـد حميـد، »رجـال مـن زمـن اللؤلـؤ«، ح11، ملحق 

فضاءات، صحيفة الوسط، عدد 2988، مملكة البحرين، )نوفمبر، 2010م(.

)1(  لا يمكـن التأكد فـي تلـك الفتـرة وفي ظل ظـروف سـوق اللؤلـؤ والمـال فـي البحريـن، إن كان 

إعلان إفـلاس أي تاجر أو رجـل أعمـال حقيقيـاً أم مجرد تملـّص من الضرائـب التي بـدأت تطُبق 

حينها بعد ظهور إصلاحات )ديلي(، أو هروباً من الديون المتراكمة.

 I.O.R. /R/15/2/1219/015, p. 76. ،سجلات مكتب الهند البريطاني  )2(

بهـادر خـان: )Khan Bahadur( لقب مركّـب من كلمتيـن تعني الزعيـم الشـجاع. وهو لقب   )3(

لبعـض  الألقـاب  هـذه  لمثـل  منحهـم  عنـد  واسـتخدموه  الإنجليـز  اقتبسـه  هنـدي  عسـكري 

المتعاونين معهم في الخليج خلال حقبة السيطرة السياسية والعسكرية عليه.

)4(  محمد شـريف قطـب الديـن عوضـي: كان مـن كبـار تجـار العجم فـي البحرين، وأسـس شـركة 

مع بعـض أقرانه. كانـت له علاقـات جيدة مع أسـرة آل خليفـة، والمعتمـد السياسـي البريطاني، 

وشـخصيات بارزة أخرى فـي البحرين وبـلاد فارس. وقـد عيّنه المعتمـد السياسـي البريطاني في 

البحريـن، )هارولـد ديكسـون(، كأحـد أعضـاء المجلـس العرفـي لإنابـة عن بعـض رعايـا الدولة 

=

=
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و )Gokul( البنايـان، برفـع دعـوى ضد أحمد بن خميس بسـبب ديـن كان عليه 

لهمـا. وهنـا يذكـر )بلجريف( عبـارة مهمة جداً كشـفت جزءاً ممـا حدث لابن 
السـنابس، بأنـه »يقـدر كيـف أعلـن حجـي أحمـد إفلاسـه المالـي حينهـا«)1(. 
وهـذا أيضـاً مـا أكّـده أحمد بـن خميس نفسـه في رسـالته حول هـذه القضية 
التـي تعـرض لها، وسـبب طلـب الرائد )ديلـي( منه إحضـار أوراقه التـي تعُتبر 
مثـل كشـف الحسـاب، لمبنـى المعتمديـة فـي المنامـة. إذ يقـول: »من طرف 
الأوراق الـذي إلـى الحقيـر ]يعنـي نفسـه[ فـي بيـت الدولـة سـبب تسـليمها، 
بعـد مـا أكل دراهـم الـذي لي في بمبي، جيـون جن درمجن مبلغ لك وسـتين 
ألـف روبيـة... وجانـي شـيخ علـي المنشـي وگـوكل البنايـان وسـلمت لهـم 
الدفاتـر وجميـع أوراق الـذي ]الأوراق التـي[ عنـدي. وإلـى حـال التاريـخ ]29 
مايو/أيـار العـام 1933م[ جميـع دفاتري وأوراقي في بيت الدولة«)2(. ولا شـك 
أن هـذه القضيـة برمتهـا قـد أصابـت أحمد بـن خميـس فـي مقتل كمـا يقُال، 
وفـي وقـت عصيـب جـداً. فمبلـغ 160 ألـف روبيـة لهـي ثـروة طائلـة آنـذاك 
مقارنـة مـع كل ما كسـبه بن خميـس من تجـارة اللؤلؤ مطلع القرن العشـرين 
وهـو )200 ألـف روبيـة( كمـا ذكرنـا آنفـاً فـي قضيـة لؤلـؤة القطيـف العـام 
1920م. ولـذا فهـو كتـب تلـك الرسـالة، بتاريـخ 29 مايو/أيـار العـام 1933م، 
للمستشـار يعتـذر منه لعدم سـداد ديونه ولعـدم وجود أوراق حسـاباته لديه 
التـي »أكل  الثـروة  لمثـل هـذه  حينهـا مـع توضيـح مهـم لسـبب خسـارته 
دراهمهـا« تاجـر اللؤلـؤ الهنـدي. ومثـل قضايـا النَّصـب هـذه التـي تعـرضّ لها 
تجـار البحريـن علـى يـد بعـض السماسـرة وتجـار اللؤلـؤ الهنـود إثـر ظهـور 

اللؤلؤ الصناعي، عديدة ولم يسلم منها حتى الشيوخ)3(.

البهيـة البريطانيـة والأجانب القاطنين فـي البحريـن بتاريخ 23 ينايـر 1920م. ثم عينـه المعتمد 

البريطانـي، الرائـد )ديلـي(، مسـؤولاً عـن بلديـة المحـرق ضمـن نظـام التحديـث الإداري الـذي 

طبقـه المعتمـد فـي البحريـن فـي السـنوات الخمـس الأولى مـن عشـرينيات القـرن العشـرين. 

يعيِّـن أعضـاء  الميجـور )ديكسـون(  السـلمان، محمـد حميـد،   ،I.O.R. /R/15/2/102 :انظـر

المجلس العرفي في البحرين، صحيفة الوسط، ع.4165 ـ 1 فبراير، 2014م.

 I.O.R. /R/15/2/1219/015, p.76. ،سجلات مكتب الهند البريطاني  )1(

انظر الملحق، الصورتين رقم 38، 44.  )2(

)3(  يذكـر )بلجريـف( في هـذا الصـدد قضيـة الشـيخ محمـد بـن عيسـى آل خليفـة والدعـوى ضد 
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يسـمّيها،  الماليـة كمـا  الخديعـة  أو  القضيـة،  لهـذه  الآخـر  الوجـه  أمـا 

فيتبناهـا الحفيـد علي بـن حسـين بن خميـس، ويرويهـا نقلاً عن والـده الذي 

كان مرافقـاً لجـده فـي سـنوات عمـره الأخيرة. حيـث يورد حكايـة تتقاطع في 

بعـض مفاصلهـا مـع حقيقـة الخسـائر الماليـة وأزمتهـا التـي ذكرتهـا الوثائـق 

أعـلاه، وإن اختلفـت الأسـماء بسـبب بعُد السـنوات بيـن الحفيد ناقـل الرواية 

ووفـاة جـده بـن خميس.  إذ يقـول: »إنه بعد أن كانت التجارة السـنوية لرجل 

السـنابس الأول، تتجـاوز مـن اللؤلـؤ عـدة »لكـوك« مـن الروبيـات، تعـرض 

لعمليـة خـداع كبـرى لـم يصادفها فـي حياته رغـم الصعوبات الجمـة التي مر 

بهـا. فقـد كان بـن خميـس يتعامل في بيـع اللؤلؤ بأسـواق )بومبـاي( مع أحد 

السماسـرة )الدلالـون()1( الهنـود، يدعـى )درانجـان أو ناريـن( ونلاحظ تشـابه 

الاسـم مـع )درمنچـان( كمـا ورد فـي الوثيقـة)2(. حيـث يقـوم الأخيـر بعقـد 

صفقـات بيـع لؤلؤ بـن خميـس فـي الهنـد علـى كبـار التجـار هنـاك بمعرفته، 

ويرسـل الأمـوال عـادة لجدي بـن خميـس فـي البحريـن. وجـرى هـذا الأمـر 

لسـنوات بينهمـا بثقـة ودون أوراق أو سـندات، ولـم يحـدث أي مكروه يعطل 

هـذا النـوع مـن التعامل التجـاري أو يهتز ميـزان الثقة المفرطـة بينهما. ولكن 

فـي أواخـر العشـرينيات من القرن العشـرين، حدثت كارثـة مالية لبن خميس 

فـي آخـر صفقاتـه مـع السمسـار الهنـدي، الـذي وصـل إلـى البحرين واسـتلم 

كميـة لؤلـؤ بمقـدار معلـوم مـن الروبيـات. وبعـد أن سـافر بها إلـى )بومباي( 

علـى أمـل أن يتـم الاتفـاق علـى السـعر لاحقـاً عندمـا يختبـر وضـع الأسـواق 

السمسار الهندي في بومباي، الذي باعه لؤلؤة مزيفة ولم يكسبها. يوميات بلجريف، ص58.

الدلال: بلغـة تجارة اللؤلـؤ وغيرها، هو الوسـيط، أو السمسـار الـذي لا يملك بضاعة فـي الواقع،   )1(

بـل فقـط تفويضـاً  ببيـع بضاعـة مـا، بسـعر معيـن يعرفـه هـو وصاحـب البضاعـة الـذي خوّلـه 

ببيعهـا. ويتميـز الـدلال عـادة بالـذكاء، وسـرعة البديهة، وبعـد النظـر، وبشاشـة الخلـق والوجه، 

ممـا يجعلـه محـل ثقـة البائـع والمشـتري. وفـي مجـال تجـارة اللؤلـؤ كان الدلالـون يقومـون 

بعمليـة التوسـط بيـن »الطـواش« والنوخـذة، أو بيـن »الطـواش« وتجـار اللؤلـؤ، خصوصـاً عنـد 

المتاجـرة بحبـات اللؤلؤ الثميـن. انظر للمزيـد: هبـرة، مصطفى عزت، موسـوعة الغـوص واللؤلؤ 

في مجتمع الإمارات والخليج العربي )الإمارات، 2006م(.

انظر الملحق، الصورة رقم 39.  )2(

=
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و ويرسـل نتيجـة الصفقـة، لـم يـأتِ أي خبـر مـن )درانجـان( حـول تلـك الكمية 

الكبيرة من اللؤلؤ لجدي بن خميس.

ومضـت الأيـام طويلـة علـى جـدي ومعهـا قلـق وأحـلام مزعجـة أقضّـت 
مضجعـه، فأرسـل مـن يسـأل عنـه فـي الهنـد، بعـد أن عجز بـن خميـس عـن 
السـفر لكبـر سـنه ومرضـه آنـذاك. لكـن المفاجأة التـي أدهشـت بن خميس، 
أن الـدلال الهنـدي رد عليـه ناكـراً أنـه أساسـاً جـاء إلـى البحريـن واسـتلم أي 
كميـة مـن اللؤلـؤ. ويبـدو أن الطمـع قد لعب بـرأس ذلك الرجل بعـد أن تبين 
لـه أن سـوق اللؤلـؤ لـم يعد كما كان ولا مسـتقبل له وهو الخبيـر بذلك، ففكر 
فـي تأميـن مسـتقبله علـى حسـاب أمـوال جـدي أحمـد بـن خميـس. هـرب 
)ناريـن( وجعـل الحـاج أحمـد بيـن نارين، كسـاد سـوق اللؤلـؤ، وضيـاع ثروته 
فـي تلـك التجـارة، وتراكـم الديـون عليه التـي التـزم بإرجاعها نقداً إلـى التجار 
الذيـن اقتـرض منهـم)1(. فاضطـر جـدي لرفـع قضيـة ضد الـدلال الهنـدي بعد 
إنـكاره لتلـك الصفقـة، ولكـن فـي محاكـم الهند. واسـتمرت القضية نحو سـبع 

سنين ما أدى إلى تراكم ديون المحامين أيضاً على بن خميس. 

ولأن بعـض تجـار زمان كانوا يتميزون بالشـهامة والوفـاء لبعضهم البعض 
دون حقـد أو كراهيـة أو نظـرة طائفيـة، فعندمـا علِـم الوجيـه عبد العزيـز 
القصيبـي بخسـارة جدي وقف بكل شـهامة مع صديق العمـر والعمل، وعرض 
عليـه مبلغـاً مـن المـال لكي يسـدد ديونـه ويواصـل عمله. إلا أن بـن خميس، 
بسـبب العزة والكرامة العالية في شـخصيته، اعتذر وبكل دبلوماسـية وتقدير 
لصديقـه القصيبـي، عـن عـدم قبول عرضه حتـى لا يتحمّل غيره مـا جرى عليه 

من فعل في تجارته.

و»الطواويـش«  التجـار  ديـون  تسـديد  وعندمـا عجز بـن خميـس عـن 
الذيـن سـبق واشـترى منهـم كميـات مـن اللؤلـؤ، وخصوصـاً بعـد أن اشـتكى 
بعضهـم عليـه فـي المحاكـم عنـد المستشـار)2(، عـاش أحمد بـن خميـس في 

انظر الملحق، الصور الأرقام 45، 46، 49.  )1(

يقـول الحفيـد، علي بـن حسـين، بـأن )بلجريـف( قـام بإيقـاف جده بـن خميـس فـي سـجن   )2(=
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وضـع مالـي صعـب جـداً، ممـا أثـر علـى نفسـيته وصحتـه أيضـاً، وإن كان 

شموخه وصموده بقي متواصلاً بين أهل وطنه«)1(. 

ويشـير ابنـه البكـر، حسـين بن خميـس، اسـتناداً لواحـدة مـن صفحـات 

أوراق المحكمـة فـي قضيـة المطالبـة بتسـديد الديون من تركـة ممتلكات بن 

خميـس، إلـى أن والـده بقـي في رعايتـه وفي بيته طـوال 12 عاماً بعد نكسـة 

اللؤلـؤ ومـا حصـل لـه بسـببها، أي منـذ العـام 1929م. وتعُتبر تلك السـنة هي 

الحـد الفاصـل فـي حركـة ونشـاط بن خميـس الحقيقـي فـي سـوق اللؤلـؤ، 

ومدى تأثير تلك الخسائر المالية التي تعرض لها على صحته ونفسيته)2(.

القلعـة رهنـاً للديـن حتـى يسُـدد. فذهـب القاضـي الشـيخ علـي آل موسـى إلـى المستشـار 

ليطلـب منه إطـلاق سـراح بن خميـس بكفالـة ماليـة، إلا أن المستشـار أصـرّ على تسـديد كامل 

المبلـغ أولاً ثـم الإفـراج عنـه. فعمـل الابـن، حسـين بن أحمد بـن خميـس، علـى جمـع المبلـغ 

المطلـوب للدائنيـن، وتـم تسـديده فأفـرج عـن والـده. لقـاء مـع علي بـن حسـين بن أحمـد 

خميـس، أكتوبـر، العـام 2010م. تجـدر الملاحظـة هنـا أن )بلجريـف(، لم يذكـر أو يشـر في أي 

موضـع مـن دفتـر يومياتـه لهـذه القضيـة، رغـم أهميتهـا، ولا لسـجن بن خميـس، ولا لتوسـط 

القاضي بن موسى في هذه القضية.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(

يبدو أنه وبسـبب هـذه القضية، كمـا جـاءت بتفاصيلها مـن الوثائق المذكـورة في هـذا الفصل،   )2(

فقـد تراكمـت الديـون علـى أحمد بـن خميـس، ولـم يسـتطع تسـديدها كلهـا خـلال العشـر 

سـنوات الأخيرة من حياته بيـن عامـي 1930ـ 1940م. ولـذا فقد رفع ورثـة دائنون آخـرون أيضاً، 

وهـم علي بـن صقـر الجلاهمـة، وكان مـن نواخـذة الغـوص، عـن طريـق أحمد بـن عيسـى بن 

نـاس، وعبد اللَّه بن علـي الجلاهمة، دعـوى فـي المحكمـة المدنية لاسـترجاع بقية الديـون كما 

يثُبـت ذلك ملـف تلـك القضية فـي المحكمـة الشـرعية فـي البحريـن والتـي فتُحت بعـد وفاته 

مباشـرة بحوالـي شـهرين فـي العـام 1940م. وكانـت أول جلسـة للمحكمـة الشـرعية الجعفرية 

للنظر في تلـك القضيـة بتاريـخ 16 ذي القعـدة لعـام 1359ه )16 ديسـمبر لعـام 1940م( برقم 

المقدمة ]1359/53[ ـ والمحضر الأول 188 ـ 1359. وجاء فيه: 

»حضر كل مـن المدعي أحمد بن عيسـى بن ناس وكيـل ورثة علي بـن صقر الجلاهمة مـع المدعى   

عليهـم حسـين، ومحمد علـي ابنـي الحـاج أحمد بن خميـس، وعنـد حضورهـم لدينا طلـب محمد 

علـي مسـتندات أحمد بن عيسـى بن نـاس علـى الطلب الـذي يدعـي فيـه، فأبـرز سـندين يقاربان 

مبلغ الطلب المدعى فيه، وحيث إن تاريخ السـندين أحدهما في سـنة 1346ه والآخر فـي 1347ه، 

يـن سـاقط الاعتبار حسـب القوانيـن الرسـمية إذ إنـه يزيد على  فقـد احتج محمد علـي بأن هـذا الدَّ

عشـر سـنين. لذلـك المحكمـة الشـرعية ترجـع المقدمـة إليكـم للنظر فـي قول محمـد علـي هذا. 

=
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التوقيع: قضاة المحكمة الشرعية الجعفرية«. انظر الملحق، الصورة رقم 40.

وفـي تاريـخ 1360/3/8ه )1941/4/5م(، حضـر أيضـاً أحمد بـن نـاس هـذه المـرة مـع محمـد   

علي وحسـين عـن نفسـه وعن كل مـن جعفـر ومهـدي بالوكالـة ومحمد وحسـن عن نفسـيهما. 

يـن على بـن خميـس. وبعـد أن اطلـع عليهمـا كل الورثـة  وهنـا أبـرز أحمد بـن نـاس سـندي الدَّ

المتواجديـن فـي المحكمـة حينها أقـروا بأن الخط فـي السـندين هو لوالدهمـا وبكتابـة يده إلا 

أنهمـا ـ السـندين ـ قد مضـت المـدة القانونيـة عليهمـا. فأخـرج أحمد بن نـاس كتابيـن آخرين، 

كمـا يذكر محضر الجلسـة فـي ذاك اليـوم، أحدهمـا مـؤرخ فـي العـام 1350ه )1931م(، والآخر 

فـي العـام 1354ه )1935م(، بإمضـاء المتوفـى فعلاً، وهو بـن خميـس، وحيـث إن الكتابة بهما 

غيـر واضحـة مما أثـار تسـاؤلاً آخـر وعقّـد القضيـة أكثـر، فأجلـت المحكمة النظـر فـي القضية. 

انظر الملحق، الصورة رقم 48.

وفي جلسـة أخـرى في شـهر سـبتمبر لعـام 1941م. وبعـد أن تـم اسـتعراض أوقاف بـن خميس   

التي سـجلها لحسـينية بن خميـس وقد بـاع جـزءاً منهـا لحاجة مـا بإذنه الشـرعي، تقـرر تحويل 

القضيـة لمستشـار حكومـة البحريـن )بلجريـف( للنظـر فـي الأمـر. انظـر الملحـق، الصـورة 

رقـم 50. والأهم فـي أمر هـذه الدعـاوى مـا نستشـف منهـا أن هناك رسـالتين قـد تـم تبادلهما 

وهـو  بـه  المدعـى  يـن  الدَّ مبلـغ  بشـأن  الجلاهمـة  وعلي بـن صقـر  أحمد بـن خميـس  بيـن 

)10,381 روبيـة و8 آنـات(، وكان ذلـك بيـن عامـي 1931 ـ 1935م. وذلـك خـلال فتـرة مـرض 

أحمد بـن خميـس، كمـا يذكـر ابنـه الأكبـر حسـين، لمـدة 12 سـنة حيـن كان يرعـاه فـي بيتـه. 

وهنـا إشـكال لـم يحُـل بعـد إلا بعـد العثـور علـى تلكمـا الرسـالتين لنعلـم مـا كتـب فيهما بـن 

خميـس، ومـا حكايـة السـنَدين اللذيـن تـم توقيعهما بيـد أحمد بـن خميس فـي عامـي 1927 ـ 

1928م. بدَين أخذه بن خميس من الجلاهمة.

واسـتمر النظـر فـي تلـك القضيـة حتـى العـام 1945م. برئاسـة القاضـي علي بـن أحمـد خليفة.   

أبناء بـن خميـس وورثتـه كل مـن حسـن، ومحمـد، وحسـين، ومحمـد تقـي،  وحضرهـا مـن 

ومحمـد علـي. وكان ادعـاء أحمد بـن نـاس أمـام المحكمـة وأمـام ولدي بـن خميـس حسـين 

ومحمـد علـي، بـأن المطلـوب من بـن خميـس مبلـغ وقـدره 10,381 روبيـة و8 آنـات لصالحه، 

بنـاء علـى دفتـر حسـابات جـارٍ علـى والدهمـا. ولـذا فقـد توجهـت المحكمـة لإحصـاء كافـة 

السـنابس  فـي  الأسـماك  مصائـد  منهـا  واسـتثنت  والدهمـا  للمرحـوم  المنقولـة  الممتلـكات 

الشـيخ  الشـرع ومنهـم  بتوقيـع علمـاء  الحسـينية  وسـماهيج، لأنهـا فـي الأصـل مـن أوقـاف 

أحمد بـن حـرز، والشـيخ سـليمان بن أحمد بـن حـرز، وبقـي الحديث عـن أثـاث البيـت لبيعه 

يـن، )انظـر وثيقتـي إثبـات مصائـد الأسـماك والأثـاث الملحق فـي الصورة  مـن أجـل تسـديد الدَّ

رقـم 11، والصـورة رقـم 17، والصـورة رقـم 47(. إلا أن الابـن الأكبـر حسـين اعتـرض علـى ذلـك 

بقولـه: »إن الأثاث الـذي أحصتـه المحكمة في بيتـه ليـس لوالـده، إذ إن والده عاجز عـن القيام 

بشـؤونه الخاصة ومُعسـر، وفـي الوقت نفسـه هو الـذي يعيله مـن مدة 12 سـنة تقريبـاً. بل إن 

الأثـاث راجـع إليـه ـ أي إلـى حسـين ـ ومعـه أخـواه جعفـر ومهـدي. وعلـى ذلـك يدعـي أنـه 

=

=
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وباب القمر عن سماء ال يابس
لـم يكـن آخـر يوم خميـس، وهو 25 من شـهر رجـب لعـام 1359ه )29 

أغسـطس/آب العـام 1940م(، وآخـر ليلـة جمعـة منـه، كبقيـة أيـام وليالـي 

السـنابس السـابقة، تلـك القريـة الوادعة الآمنة فـي ظل رعاية بـن خميس لها 

ولأطفالهـا وشـيوخها، ونسـائها ورجالهـا، وطرقاتهـا وسـواحلها. بـل مـع حلـول 

الظـلام مـن تلـك الليلـة، كانـت الوفـود مـن كل حـدب وصـوب تتقاطـر علـى 

بيـت بطـل السـنابس ورجلهـا الأول أحمد بـن خميـس، لتطمئـن علـى حالـة 

الحـاج المسـجى علـى فراش المـرض وقلبه المثلـوم من طوارق الزمـان ما زال 

يئـنّ ممـا أحدثـه به زمـن اللؤلؤ فـي النهاية. تلـك الجموع الغفيـرة كانت بين 

رافـع يـده بالدعـاء، وبيـن مصـلٍّ ركعـات وبيـن مقـدم النـذر تلـو الآخـر بنيـة 

طلب الشفاء لوالد الجميع، أحمد بن خميس.

ومـع اقتـراب الوقـت مـن منتصـف ليلـة الجمعـة فـارق الجميـع بيـت 

الحـاج المتواضـع فـي القريـة بجانـب حسـينيته وحلمـه الـذي تحقـق. نظـر 

أحمد بـن خميـس مـن نافـذة غرفته المطلـة على الحسـينية، للأهالـي، للناس 

المحبـة لـه وهـم يتفرقـون زرافـات زرافـات عنـه، بنظـرات لهـا معنـى عميق 

وكأنـه يـودع المـكان والزمـان وأهل الزمان بإلقـاء النظرة الأخيـرة عليهم، وهو 

يسـتمد مـن تلـك الحسـينية التـي أقامهـا بروح حـب آل بيت الرسـول % 

زاده في رحلة طويلة بعرف زماننا، قصيرة بعرف رب العباد.

أحُصيـت التركـة التـي فـي البيـت الـذي لا يسـكنه والـده، ويطُالب برفـع الحجـز عـن ممتلكاته 

لـدى المحكمـة لأنهـا إرث مـن والدتـه وهـو الـذي قبضـه والـده مـن السـيد أحمد ابـن السـيد 

علـوي محمـود«. وقـد ذكـر محضـر تاريـخ 23 شـوال لعـام 1360ه أن أحمد بـن خميـس قبـل 

وفاته فيمـا بيـن 22 إلـى 25 سـنة كان قد تـرك بيتـه الأصلـي لأولاده مـن زوجتـه الثالثـة من آل 

حسـين، وسـكن فـي مجلـس الحسـينية الـذي يقـع فـي حدودهـا، بينمـا كانـت زوجته مـن آل 

حسـين تقيم في بيـت أبنائهـا. وهنـاك الدعـوى الأولـى علـى أحمد بن خميـس من أجل سـداد 

الديـون والتـي رفُعـت بتاريـخ 16 ديسـمبر 1940م، بادعـاء أن هنـاك دَينـاً منـذ العـام 1927م. 

على بـن خميـس لصالـح ورثـة علـي الجلاهمـة، بنـاء علـى سـندي قبـض أبرزهما بن نـاس أمام 

المحكمة في العام 1940م.

=
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و وأشـرقت شـمس يـوم الجمعـة علـى السـنابس وهـي تهمـس فـي آذان 

النـاس بـأن قمـر الليلة التـي تليها لن يبـزغ، فقد أفل قمر السـنابس الذي كان 
يضـيء سـماء بيوتهـا، فـي أحلـك الليالـي المظلمـة بنـور الرعايـة، والأبـوة، 

واللطف.

وسُـجل فـي دفتـر ذلـك الزمـان، أنـه فـي يـوم الخميـس 25 رجـب مـن 
العـام 1359ه، توفـي فـي قريـة مـن قـرى البحريـن، تسُـمى السـنابس، علـى 
سـاحل البحـر الـذي ضم سـفنه العامرة بلؤلـؤ ذاك الزمان، أحد أبـرز رجالها ألا 

وهو أحمد بن علي بن خميس آل ربيعة.

وبمجـرد تلقـي خبـر الفاجعـة، خرجـت القريـة عـن بكـرة أبيهـا باكيـة 
ناحبة لفقد عزيزها ورجلها الأول.

وكانـت الجنـازة مـن أعظـم ما شـهدته القرية فـي ذاك الزمـان كما يروي 
من بقي من رجال ذلك الزمان.

واحتضـن الحـاج أحمد بـن خميس الثرى أخيـراً في أرض حسـينيته التي 
رعاهـا طـوال حياتـه منـذ كان فتـًى يافعـاً)1(، كمـا احتضـن الوطن كله بحسـه 

وأحاسيسه وكيانه طوال حياته، وكأنه يقول:

ضمنـــــــي إليـــــــك فـــــــي ترابـــــــك
ــراك ــ ــ ــرب ثـ ــ ــ ــي بقـ ــ ــ ــن ضريحـ ــ ــ وليكـ
ــول ــ ــ ــــت الرسـ ــ ــائم آل بيـ ــ ــ ــــث نسـ ــ حيـ
ــرى. ــ ــ ــت الثـ ــ ــ ــتي تحـ ــ ــ ــــس وحشـ ــ  تؤنـ

ولهج الناس بحناجر حزينة: رحم الله الحجي.. أحمد بن خميس.

أنـواره  الليلـة.. لكـن بقيـت  السـنابس تلـك  القمـر عـن سـماء  وغـاب 
المتمثلـة بالحسـينية، وإنجازاتـه الوطنية، والتعليمية، والاجتماعية، تشـعّ على 
المنطقـة كافـة، وتواصـل كل ذلـك الامتـداد الخميسـي الوطنـي، مـع أولاده 

وأحفاده لاحقاً.

انظر الملحق، الصورة رقم 51.  )1(





الفصل العاشر

نهج بن خميس الممتد في الجذور





أبياء بن خميس وإخوة التراب البحرييي

يقـول المثـل الشـعبي »مـن خلفّ مـا مـات«، أي من كانت لـه ذرية في 

هـذه الدنيـا يبقـى ذكـره واسـمه متواصلاً مـع درب الحيـاة، بما رسـخه الرجل 

فـي ذريتـه مـن تربيـة صالحـة، ومنبـت حسـن، وليـس منبت سـوء، مـا يعني 

اسـتمرار ذكـره الطيـب، ومبادئـه وتأثيراتـه الوطنيـة، والاجتماعيـة، والتربوية، 

فـي المجتمـع عبـر تلـك الذرية الصالحة. فكيـف إذا كانت الذريـة التي نتكلم 

عـد والمجالات كافة،  عنهـا هـي أبناء الرجـل الوطني الغيـور، والمؤثر على الصُّ

أحمد بـن خميـس. لقـد زرع هـذا الأب المحـب لبني وطنـه، والسـاعي دائماً 

لمـا يوفـر لهـم لقمـة العيـش بـدون ألـم وظلـم، فـي نفـوس أفـراد عائلته كل 

معاني الحقوق والدفاع عنها، ونيلها مهما بلغت التضحيات.

ليـس هـذا كلامـاً عاطفيـاً، بـل هـو بنـاءً على مـا أوردنـاه من سـيرة حياة 

الراحـل أحمد بـن خميـس فـي البحرين وخارجهـا في الثلث الأخيـر من القرن 

التاسـع عشـر، والثلـث الأول مـن القـرن العشـرين، والتـي سـار علـى خطاهـا 

ابنـه حسـين بن أحمد بـن خميـس، وهـو أحـد براعـم تلـك الجـذوة الوطنية، 

وممـن حمـل مشـعلها وكان أحـد رموزها إبـان الحـراك الوطنـي البحريني في 

الخمسينيات من القرن الماضي ضد سلطات الحماية البريطانية وأتباعها.

معاً من ال يابس إلى فل طين
مـا إن أصـدر المرجع الإسـلامي السـيد محمد حسـين آل كاشـف الغطاء 

فـي النجـف الأشـرف الفتـوى بوجـوب الجهـاد لتحريـر فلسـطين، وذلـك بعد 

إعـلان الإرهابـي الصهيونـي )بـن جوريـون( قيام دولـة الكيان المحتـل في 15 
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مايو/أيـار العـام 1948م، حتـى كان أول مـن سـارع مـن أبنـاء البحريـن لتلبيـة 
أحمـد،  يتقدمهـم حسـين بن  السـنابس  شـباب  مـن  النـداء، مجموعـة  ذاك 
وبعـض أفـراد عائلة بـن خميـس، وهـم بحسـب الصـورة المرفقة، حسـين بن 
أحمد بـن خميـس، وإبراهيـم حبيـب، ومهدي بـن أحمد بـن خميـس، حيـث 
اجتمعـوا فـي حسـينية بن خميـس لفتـح بـاب التطـوع لتلبيـة نـداء الحـق 
والواجـب الوطنـي العربـي والإسـلامي، وقد قاموا بخـط هذه العبـارة الوطنية 
علـى يافطتهـم التـي رفعوها وهم يسـتعدون لإجراء تدريبات عسـكرية شـاقة 
قبـل السـفر إلى فلسـطين للدفاع عنها ضد الغـزاة الصهاينـة)1(. وهذا الحدث 
الوطنـي العظيـم، للأسـف لـم تبرزه صفحـات تاريخ البـلاد كما يجـب، مع أنه 
والإسـلامي  العربـي  العالـم  أحـداث  ضمـن  البحريـن  لشـعب  مفخـرة  يعُـدّ 
تاريخيـاً. وهنـا كان للحسـينية أيضـاً، كمبنى ورمـز، الدور الأكبر فـي دعم تلك 
المناصـرة الوطنيـة للحـق العربـي كمـا هو المفتـرض بها لأنها لم تنشـأ إلا من 
روح التـراث الحسـيني الـذي عُمـد بالـدم فـي أرض كربـلاء دفاعـاً عـن الحـق 
ضـد الباطـل ـ كمـا يقـول أحد أفـراد العائلة ـ الـذي كان يمثلـه صهاينة ويهود 
الحسـينية  مزرعـة(   = )داليـة  فـي  بالتـدربّ  المتطوعـون  قـام  الزمـان.  ذاك 
الحالـة  ثيابـاً عسـكرية تناسـب  للقتـال، حتـى إنهـم جهـزوا لهـم  اسـتعداداً 
القتاليـة فـي فلسـطين، وتشـبهاً بفعـل إخوتهـم الفلسـطينيين هنـاك. وعقـد 
الجميـع النيـة للسـفر إلـى العـراق عـن طريـق الباخـرة التـي تصل مـن ميناء 
)بومبـاي( عـادة وتقـف فـي مينـاء المنامـة ثـم تغـادر فـي طريقها إلـى ميناء 
البصـرة. ومـن هنـاك كان العـزم أن يتجهـوا إلـى بغـداد للانضمام إلـى الجيش 

العربي بقيادة فوزي القاوقجي. 

ودعتهـم دمـوع نسـائهم وهـم يقدمـون أرواحهـم رخيصـة دفاعـاً عـن 
فلسـطين. واسـتعد حسـين بن أحمـد، وبقيـة أفـراد عائلة بـن خميـس الذين 
معـه للسـفر إلـى جبهـة القتـال. وبينمـا هـم فـي الطريـق إلـى هـذه المهمة 
الوطنيـة وصلتهـم الأنبـاء المحزنـة إثـر التخـاذل العربـي، بإيقاف القتـال بأمر 
القيـادات العربيـة ضـد عصابـات الصهاينـة علـى أرض فلسـطين دون سـابق 

انظر الملحق، الصورتين 52، 53.  )1(
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نه إنـذار، كمـا هو مـؤرخ في الوثائق والدراسـات التي صدرت عـن تلك المرحلة. 

فعـاد المتطوعـون السنابسـيون مـن شـعب البحرين إلى ديارهم آسـفين على 
عـدم التوفيـق لنيل شـرف الشـهادة مـع أخوتهم العـرب والفلسـطينيين دفاعاً 

عن الوطن الذي صار سليباً إلى اليوم.

زمن البطاخة البحرييية

خـلال الحـرب العالميـة الثانية، وبالتحديـد العام 1941م، بـدأت حكومة 
البحريـن تحـت إدارة )بلجريـف( بإحصـاء عـدد السـكان بهـدف تقنيـن بيـع 
المـؤن عليهـم بالبطاقـة لـكل عائلـة بسـعر مدعـوم بحيـث يكون فـي متناول 
الجميـع، وذلـك لتزايـد الفقر في البلاد بسـبب قلـة المؤن، وظروف الاسـتيراد 
زمـن الحـرب. ثـم إن الإمـارة لـم توضـع لهـا خطـة اسـتراتيجية مـن الأسـاس 
للاكتفـاء الذاتـي فـي فتـرات الأزمـات الإقليميـة أو الدوليـة، مـع أن البحريـن 
كانـت بلـداً زراعيـاً مـن الدرجـة الأولى وفيها ثـروة حيوانية لا بـأس بها آنذاك. 
الأرز، والسـكر، والشـاي،  المدعومـة فهـي:  الأساسـية  التموينيـة  السـلع  أمـا 
والطحيـن، والزيـت، والقهـوة. واسـتمر الوضـع الغذائـي فـي البحريـن بدعـم 
الثانيـة. وكان  مـن البطاقـة التموينيـة لفتـرة خـلال سـني الحـرب العالميـة 
لحسـين بن أحمد بـن خميـس مسـاهمة واضحـة في هـذا المجـال، حيث تم 
تعيينـه لإشـراف على هذه المهمة الإنسـانية الوطنيـة وتخصيص إحدى غرف 
البيـت الكائـن فـي الحسـينية ـ كمـا يذكـر علي بـن خميـس ـ لتخزيـن تلـك 
السـلع فيهـا وبيعهـا للمواطنيـن. وبقـي حسـين بن خميـس مسـؤولاً عن تلك 

المهمة حتى تاريخ إلغاء نظام البطاقة من قبل الحكومة)1(.

بن خميس وهيئة اقتحاد الوطيي
الأحـداث الطائفيـة المفتعلـة التـي وقعت صبـاح يوم الأحد العاشـر من 
محـرم للعـام 1363ه )20 سـبتمبر/أيلول العـام 1953م( أثنـاء مـرور مواكـب 
عـزاء عاشـوراء بالمنامـة فـي شـارع )بلجريف(، قـد دبرتها للأسـف بليل حالك 
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الظلمـة، أيـادٍ فتنويـة مرتبطـة بسـلطات الحمايـة البريطانيـة لتلُهـي طائفتـي 

الشـعب البحرينـي الكريمتيـن عـن وحدتهمـا النضاليـة ضدها، وهـي الوحدة 

التـي بدأت تتشـكل في سـماء الحركة الوطنيـة في البحرين فـي تلك المرحلة 

مـن تاريـخ النضـال الوطنـي المشـترك. لـذا تداعـى نفـرٌ مـن شـرفاء ومناضلي 

الوطن سـنة وشـيعة، للقضاء على أسـباب تلـك الفتنة بين إخـوة التراب. وكان 

لحسـينية بن خميـس مـرة أخـرى الشـرف فـي جمـع لحمـة إخـوة التـراب 

الوطني على أرضها لتلعب دوراً مفصلياً في تلك الحركة الوطنية.

لـم يجـد أولئـك الإخـوة فـي النضـال البحرينـي المشـترك بعد مـداولات 

صيـف العـام 1954م. أفضـل مـن حسـينية الحاج بـن خميس مكانـاً لاحتضان 

الاجتمـاع المؤسـس لبـروز اتحـاد السـنة والشـيعة فـي تحالـف وطنـي رائـع 

المعتمـد  تقريـر  الحـدث  ذلـك  ويصـف  العليـا(.  التنفيذيـة  )الهيئـة  باسـم 

السياسـي البريطانـي في البحرين بقوله: »اعتبُرت احتفـالات الذكرى الأربعين 

لاستشـهاد الحسـين مسـألة مشـتركة واغتنُمـت الفرصـة لإظهـار بعـض نتائـج 

النشـاط الـذي كان يجـري وراء السـتار طوال موسـم الصيف. فقد تـم انتخاب 

)الهيئـة التنفيذيـة العليـا( من خمسـين شـخصاً، واختـارت هذه الهيئـة ثمانية 

مـن أعضائهـا لتقديـم المطالـب الوطنيـة للحاكـم. وهـؤلاء الممثلـون الثمانية 

نة«)1(.  هم أربعة من الشيعة، وأربعة من السُّ

ويـروي لنـا شـاهد على العصـر هذا الاجتماع الذي اسـتمر حتى سـاعات 

الفجـر الأولـى فـي الحسـينية مـا يلـي: »كان عمري ما بيـن العاشـرة والحادية 

عشـرة فـي ذلـك الوقت، عندمـا اجتمـع المناضلـون البحرينيون مسـاء الثالث 

)الهيئـة  تنظيـم  لتشـكيل  1954م.  العـام  الأول  أكتوبر/تشـرين  مـن  عشـر 

التنفيذيـة العليـا(، الـذي سُـمّي فيما بعد )هيئـة الاتحاد الوطنـي(، وتكون من 

لحسـين بن  وكان  البحرينـي.  الشـعب  مـن  وبدعـم  معروفـة  وطنيـة  رمـوز 

أحمد بـن خميـس دوره الرائـد فـي ذلـك الاجتمـاع. فقـد فتـح أولاً حسـينية 

جدنـا التـي تولـى إدارتهـا من بعد وفاتـه مع بقيـة إخوته، لاجتماعـات الهيئة. 

I.O. R. /15/2/EA1013/12-/-12-11-1954. ،سجلات مكتب الهند البريطاني  )1(
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نه وشـارك معهـم فـي الاجتمـاع المذكـور لدعـم تلـك الحركـة الوطنيـة وهي في 

بداياتهـا. وكنـت أقـوم بجلب الشـاي والعصير للمجتمعين في تلك الحسـينية، 
حيـث شـاهدت ولادة جزء مهم مـن تاريخ البحرين الحديث. ليسـجل التاريخ 
لسـنابس وللحسـينية، أنهـا كانـت الموقـع الـذي تعاهـد فيـه أعضـاء مكتـب 
الهيئـة بعـد تشـكيله مـن قبل الجمعيـة العموميـة التي حضـرت الاجتماع في 
الحسـينية وبلـغ عـدد أفرادهـا حوالـي مائـة شـخصية وطنيـة. تعاقـد أولئـك 
العـدد مـن الوطنييـن على عهد أقسـموا عليه بقـرآن واحد وبعبـارة واحدة ما 
زالـت تـرن فـي أذنـي وهـي )تعاهدنـا باللـه.. والخاين يخـون اللـه(. واختاروا 
مـن بينهـم قيـادة للهيئـة، تكونـت كما رأيتهم فـي تلك الليلة، مـن: علي كمال 
الباكـر،  عبد الرحمـن  مـن  تكونـت  القيـادة  أعضـاء  وبقيـة  رئيسـاً،  الديـن 
وعبد العزيـز الشـملان، وعبد علـي العليـوات، وإبراهيـم محمد حسـن فخرو، 

وإبراهيم بن موسى، وعبد اللَّه بوديب، ومحسن التاجر«)1(.

بن خميس وجذوة الوطيية في ال يابس

لمواصلـة درب والـده الـذي بـدأه منـذ زمـن فـي خدمـة قضايـا الوطـن 
فتـح حسـين بن  التضحيـات،  بلغـت  مهمـا  لحمتـه  عـن  والـذود  ومواطنيـه 
أحمد بـن خميس حسـينية بن خميس لجمـع إخوة التراب الوطنـي البحريني 
علـى أرضـه، ليلعبـوا دوراً مفصلياً في الحركـة الوطنية التي شـهد عليها القرآن 
الكريـم الـذي كان فيهـا وما يزال موجـوداً فيها حتى اليوم ضمـن تراث المبنى 
الخـاص بالحسـينية. بـل إن المـكان الـذي وضع فيه ذلـك القرآن ليُقسـم عليه 
الجميـع فـي ليلـة مـن ليالي أكتوبر/تشـرين الأول العـام 1954م. مـا زال ماثلاً 
فـي الحسـينية إلـى اليـوم يشـهد علـى واقعيـة أحـداث تلـك الحركـة الوطنية 
البحرينيـة وهـي فـي أوج مجدهـا)2(. ومـن هنـاك انبثـق أول اتحـاد وطنـي 
ـنة والشـيعة ـ في تحالف وطنـي رائع،  حديـث جمـع بيـن إخوة التـراب ـ السُّ

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(
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لـم يتكـرر بعـد ذلـك، باسـم )الهيئـة التنفيذيـة العليـا(. بـل جمع بينهـم أكثر 
من ذلك، الدم والمصير المشترك على هذه الأرض الطهور.

وهنـا يعـود الشـاهد الوحيـد مـن السـنابس، علـى تلـك الليلـة، علي بن 
حسـين، ليكمـل روايتـه للتاريخ من جديد بحسـب وجهة نظـره، إذ يقول: »إن 
مـا حصـل فـي مسـجد الخميـس قبل اجتمـاع السـنابس لأول مرة هـو الاتفاق 
علـى أن يتـم تأسـيس منظمة بحرينية تقـوم بتمثيل الإرادة الشـعبية، على أن 
يتـم الاجتمـاع لاحقـاً لهذا الغـرض. وعندما احتـار القوم في إيجـاد مكان يضم 
الوالـد  عـرض  البريطانيـة،  السـلطات  عيـون  عـن  بعيـداً  التأسـيس  جلسـة 
حسـين بن أحمد بـن خميـس على صديقـه ورفيق دربـه عبد الرحمـن الباكر 
أن تعقـد تلـك الجلسـة فـي حسـينية أحمد بـن خميـس. ورغـم صغـر سـني 
حينهـا، إلا أننـي مـا زلت أتذكر الكثير مما جرى مسـاء يوم 13 أكتوبر/تشـرين 
الأول مـن العـام 1954م. فهـو يـوم لا يمكـن محوه مـن الذاكـرة الوطنية. لقد 
كانـت السـماء ملبـدة باللون الأحمـر، وهبت ريح يسـمونها »الحويمـر«، ولما 
كانـت السـنابس لـم تصلهـا الكهربـاء بعـد، فقـد عملنـا أنـا والوالـد وأعمامـي 
والأقـارب مـن بيت بـن خميـس علـى تهيئـة مصابيـح تعمـل بالكيروسـين، 
تسـمى »الاتريـك«، وإحضـار قوالـب الثلـج وصناديـق المرطبات مـن المنامة، 
كمـا أحضرنـا عدداً كبيراً مـن الأكـواب، و»الصواني«، وأباريق الشـاي و»دلال« 
القهـوة. وتـم فـرش الحسـينية منـذ عصـر ذاك اليـوم، لتهيئـة المـكان لأكبـر 
السياسـي. بعـد صلاتـي  البحرينـي ليحـدد مسـتقبله  حـدث يمـر بالشـعب 
المغرب والعشـاء بسـاعة تقريباً، بدأ القوم يتوافدون وامتلأت قاعة الحسـينية 
عـن بكـرة أبيهـا، وكذلـك »الحـوش« ]الفنـاء[ الداخلـي والخارجـي. لقـد خرج 
أهالـي السـنابس الأحـرار إلـى الشـوارع يحرسـونها بمـا كان لديهـم من سـلاح 
صـدئ، وقـد أقسـموا علـى الموت بـألا يمس قادة الشـعب مكـروه وهم على 

قيد الحياة.

للحسـينية  الملاصـق  بيتنـا  ودخـل  الباكـر  عبد الرحمـن  الزعيـم  وجـاء 
للاتفـاق مـع الوالـد )المضيـف للحفـل( علـى البرنامـج. وبعـد حوالـي نصـف 
سـاعة عـاد الباكـر إلـى قاعة الحسـينية ليباشـر الجميـع البدء بالعمـل. وأتذكر 



171

ذور
لج
ي ا
د ف
مت
لم
س ا

مي
 خ
بن
ج 
نه الديـن  السـيد علـي كمـال  الغفيـر  الجمـع  أنـه كان مـن أهـم حضـور ذاك 

الغريفـي، وكان معـه ابنـه إبراهيـم كمـال الديـن، وهـو في سـن أصغـر مني، 
ولـذا بعـد فتـرة مـن بـدء الاجتمـاع غلبـه النعـاس. كمـا كان هنـاك الزعيـم 
عبد العزيـز الشـملان، ومعـه عبد علـي العليـوات، وإبراهيم بـن موسـى. ولم 
يكـن إبراهيـم محمد حسـن فخرو حاضراً لأنه كان مسـافراً إلـى لبنان، وكذلك 
لـم يكـن محسـن التاجـر حاضـراً ربمـا لحالتـه الصحيـة حينهـا، رغـم أنـه قـد 
اختيـر عضـواً فـي اللجنـة الإداريـة للهيئـة، أو لجنـة الثمانيـة كمـا يسـمونها. 
وقدمـت بيـدي المرطبـات والشـاي والقهـوة للزعمـاء وأنـا أشـعر بعظمتهـم 
وأهميـة مـا يقومـون بـه. وأذكر أنـه في بداية ذلـك الاجتماع التأسيسـي تليت 

آيـات مـن الذكر الحكيم بدأت بآيـة ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
)1(. وقد رتلّها عمي المرحوم 

ژ    ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گژ
مهـدي أحمـد خميس، وألقى والـدي قصيدة، وكذلك ألقى الشـاعر عبد الرحمن 
المعـاودة قصيـدة، وجـاءت كلمـة عمـي لتختـم البرنامـج الترحيبـي. ثـم بـدأ 
الزعيـم عبد الرحمـن الباكر مراسـيم تشـكيل الهيـكل القيادي للهيئـة. فقد تم 
انتخاب السـيد علي كمال الدين رئيسـاً، وعبد الرحمن الباكر سـكرتيراً، وسـتة 
أعضـاء كوّنوا مع الرئيس والسـكرتير قيـادة الهيئة، وهم عبد العزيز الشـملان، 
وعبد علـي العليـوات، وإبراهيـم محمـد حسـن فخـرو، وإبراهيم بن موسـى، 
ه أبوديـب، ومحسـن التاجـر. كمـا انتخُبـت قاعـدة شـعبية مـن مائة  وعبد اللّـَ
عضـو، أصبحـت أشـبه بالجمعية العموميـة للهيئة، وتمت كل هـذه الإجراءات 
بالتزكيـة. وبعـد ذلـك قـام الزعمـاء مـن لجنـة الثمانية وبقيـة أعضـاء القاعدة 

الشعبية بالقَسم على المصحف الشريف«)2(.

سلمية الحركة الوطيية

الحركـة  بقياديـي  والـده  علاقـة  علـى  تعليقـاً  حسـين  علي بـن  يقـول 

سورة آل عمران، الآية 103.  )1(
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الوطنيـة في الخمسـينيات مـن القرن العشـرين: »كان والدي رحمـه الله على 
علاقـة وثيقـة بالسـيد علـي كمـال الديـن، وكانـت تلـك العلاقـة ذات جـذور 
إبراهيـم  السـيد  والـده  كان  فلقـد  العائلتيـن.  تاريـخ  فـي  ضاربـة  عميقـة 
كمال الديـن الغريفـي مـن صفـوة أصدقـاء جـدي الحـاج أحمد بـن خميـس، 
ولطالمـا كانـت لهـم صولات وجولات في حسـينية بن خميـس، ليس فقط في 
الدينيـة، بـل وبالأمـور الاجتماعيـة، والسياسـية،  المتعلقـة بالأمـور  الشـؤون 
والتعليميـة. ومـن هنـا فقـد تطـورت العلاقـة بيـن الوالـد والسـيد علـي كمال 
الديـن الـذي انتقلـت إليـه الزعامـة الدينيـة مـن أبيـه. كمـا كانـت أمثـال تلك 
العلاقـات تربـط كذلـك بين محسـن التاجـر، وعبد علـي العليـوات، وعبد اللَّه 
أبوديـب، ضمـن جانـب صداقـة، وجانـب مصاهـرة. ومـن جهـة أخـرى فلقـد 
كانـت هنـاك جسـور أخرى من العلاقـات بين الوالـد وجماعة جريـدة )صوت 
البحرين(. فوالدي كان قريباً من حسـن الجشـي، الذي كان أيضاً رئيسـاً لنادي 

العروبة.

أضـف إلـى هـؤلاء أيضـاً، صالـح الباكر، الـذي كان صديقـاً صدوقـاً للوالد 
وكانـا علـى علاقـة اقتصاديـة بـه أيضـاً، وعـن طريقـه تعـرف علـى الزعيـم 
عبد الرحمـن الباكـر. وكانـا يتبـادلان الأخبـار المحليـة والعالميـة التـي كانـت 
شـحيحة فـي ذلك الزمان بسـبب عـدم وجود أجهـزة التلفزيون، ونـدرة أجهزة 

المذياع في البحرين«.

يضيـف علـي: »وفـي اعتقادي، كمـا كان لهذه العلاقات وتقـارب وجهات 
النظـر أثـر بالـغ فـي احتضان فكرة تكوين ونشـأة هيئـة الاتحـاد الوطني. فقد 
ترسـخت هنـاك قناعات مشـتركة لـدى الجميع بضـرورة وجوب تغييـر الوضع 
المتـأزم آنـذاك تحـت ظـل سـلطة الحمايـة البريطانيـة، لأنـه فـي غيـر صالـح 

الشعب.

وللحقيقـة والتاريـخ أقـول يجـب الإقـرار بـأن )الهيئـة التنفيذيـة العليا(، 
وهـذا هـو الاسـم الأصلـي لهيئـة الاتحـاد الوطنـي، قـد تشـكلت بتاريـخ 13 
أكتوبر/تشـرين الأول مـن العام 1954م. في حسـينية الحـاج أحمد بن خميس 
بالسـنابس. ولكـن رغـم القسـم علـى كتـاب اللـه فـي تلـك الليلـة مـن قبـل 
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نه الجميـع، إلا أن قسـماً ممـن حلفـوا لم يبروا بقسـمهم للأسـف، مما أسـهم في 

ضعف وتدهور القضية.

وللأمانـة أيضـاً أذكـر أن عبد الرحمـن الباكـر أظهـر ليلة التأسـيس رباطة 
جـأش، وحكمـة، وحنكـة عاليـة. فقـد كان )الدينمـو( الـذي حـرك المسـيرة 
الوطنيـة فـي الخمسـينيات، ولـو اسـتمرت الهيئـة فـي أعمالهـا بعـد تحقيـق 

مطالبها، لتغير الوضع إلى الأفضل.

فقـد اختطـت الهيئـة، منـذ لحظة تأسيسـها، سياسـة سـلمية رائعة، وهي 
سياسـة اللاعنـف، واسـتمرت عليها فـي مواجهة السـلطة البريطانيـة وأعوانها، 
أعقبـت  التـي  الحـوادث  بافتعـال  الهيئـة  لفُقـت لأعضـاء  التـي  التهـم  رغـم 
المظاهـرات والمسـيرات المنـددة بحرب السـويس فـي أكتوبر/تشـرين الأول 
العـام 1956م. ضـد جيـوش الغدر الاسـتعماري على مصر، ممـا أدى لملاحقتها 

بكل أعضائها«.

بياب رفاق الحركة

يواصـل، علي بـن خميـس، تسـجيل ذكرياتـه عـن تلـك الأيـام الوطنيـة، 
قائـلاً: »في صبيحة السـادس من نوفمبر/تشـرين الثاني لعـام 1956م، وحوالي 
السادسـة صباحـاً فوجئنـا بقدوم محسـن ابـن الزعيم عبد علـي العليوات على 
دراجـة هوائيـة مـن المنامـة إلـى السـنابس. ودخل إلـى حسـينية بن خميس، 
وسـألني: أيـن والـدك؟ فقلـت لـه: ربمـا نـام قليـلاً بعـد صـلاة الفجـر. فطلـب 
منـي أن أوقظـه وأناديـه مـن فـوري. وفعـلاً أيقظـت والـدي، وعندما شـاهده 
الباكـر،  وعبد الرحمـن  والـده  اعتقـال  مـن  بمـا حـدث  أبلغـه  عليـه  وسـلم 
وعبد العزيـز الشـملان. وصعـق والـدي للخبر المشـؤوم وردد: لا حول ولا قوة 
إلا باللـه العلـي العظيـم. وسـأل والـدي محسـناً كيـف حصـل ذلـك ومـا هـي 
الأسـباب؟ فبيـن لـه كيفيـة حضـور الجنـود الإنجليـز، وعـن ضبـط مناشـير في 
مقـر هيئـة الاتحاد الوطني الكائن في شـارع المتنبي بالمنامة بقرب حسـينية 
مـدن. وقالـوا إن تلـك المناشـير موقعـة من قبـل )الفدائيين العـرب(. ومن ثم 
توجـه بسـؤال لوالـدي مستفسـراً عمـا سـوف يفعلـه الآن. فرد عليـه والدي أن 
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ليـس لـه خيـار فـي اتخـاذ أي قـرار منفـرد عـن القيـادة وهـو لوحـده. ثـم إن 
هنـاك قـراراً مـن قبـل الهيئـة بتعييـن قيادة سـرية تتولـى أمر الهيئـة في حال 
اعتقـال القـادة الثمانيـة. وظـل محسـن العليـوات فـي بيتنـا لمـدة أسـبوع أو 
أكثـر ينـام فـي الحسـينية، وهو يفتـرش الأرض قـرب الباب الداخلـي لها ونحن 
نقـوم برعايتـه. ثـم ركـب دراجتـه ذات يـوم بعـد تلـك المـدة وغادرنـا علـى 

عجل، ولم نعلم عنه شيء ]شيئاً[ بعد ذلك.

إلا أننـي التقيـت بـه مـرة أخـرى، عندمـا اعتقُلـت أنـا أيضـاً فـي يونيـو/
حزيـران العـام 1959م، والغريـب أنـه أدُخـل معـي فـي الزنزانة نفسـها، وكان 
معـه شـخص يدعـى غلـوم كـرم، لـم أشـعر بارتيـاح لـه. وقـد ذكـرا لـي بأنهما 

اعتقُلا بتهمة كتابة شعارات وطنية على الجدران.

عمومـاً، لقـد حـزن والـدي أيمـا حـزن علـى فـراق رفـاق دربـه وكنـت 
أسـمعه دائمـاً بعدهـا وهـو يصلـي يتضـرع للـه تعالـى داعيـاً أن يفُـرج عنهم 
وأن يهلـك الإنجليـز وأعوانهـم مـن الخونـة. وبقـي كذلك حتى زمـن وفاته في 
يـوم الأحـد 2 جمـادى الأول ]الأولى[ لعـام 1393ه )3 يونيو/حزيران 1973م(. 
فقـد كانـت الخيانـة مـن الداخـل هي أقسـى مـا واجهتـه الحركـة الوطنية في 
تلـك الفتـرة. ولـذا لـم نسـتغرب بعـد فتـرة مـن رؤيـة البعـض وقـد تقلـدوا 
مناصـب رفيعـة، أو بـرزت لهـم علاقـات اقتصادية مشـبوهة مع رموز الفسـاد 

في المجتمع«)1(.

لقاء مع علي بن خميس، أكتوبر، العام 2010م.  )1(



محطات في سيرة أحمد بن علي بن خميس

الحدثالعامالتسلسل

ولادة أحمد بن علي بن خميس. 1840 - 1855م1

تأسيس حسينية بن خميس في قرية السنابس.1877م2

التجديد الأول لحسينية بن خميس على يد مؤسسها أحمد بن خميس.1912م3

لصالـح 1913-1918م4 لـه  تابعـة  )حضـور(  أسـماك  مصائـد  بـن خميـس خمـس  أوقـف 

لحسـينية. ا

لجـوء أحمـد بـن خميـس إلـى دار الاعتمـاد البريطانيـة بعـد قضيـة اللؤلؤة 1920م5

المشـهورة التـي اشـتراها بمبلـغ 42.000 روبيـة مـن القطيـف.

بعريضـة شـعبية 1923م6 الأعيـان  مـن  مـع مجموعـة  يتقـدم  بـن خميـس  أحمـد 

سياسـية. بإصلاحـات  للمطالبـة 

مسـاهمة فاعلـة لأحمـد بـن خميـس في تأسـيس مدرسـة المباركـة العلوية 1926م7

لـلأولاد فـي الخميس.

أحمـد بـن خميس يتزعم أهالـي السـنابس لمواجهة هجـوم »الدقاقة« على 1926م8

قريتهم.

المستشار )بلجريف( يزور أحمد بن خميس في السنابس.1927م9

أحمـد بـن خميـس يسـتقبل القاضي علي بن حسـن التاروتي بعـد أن اقترح 1927م10

علـى الحكومة تعيينـه لمزاولة القضاء في السـنابس.

تعرضّ أحمد بن خميس لمرض عضال، استمر معه حتى وفاته.1932م11

إفـلاس أحـد سماسـرة اللؤلـؤ الهنود في البحريـن، وكان الدائـن الأكبر له هو 1933م12

أحمـد بـن خميس، مما سـبب له خسـارة ماليـة كبيرة.

وفاة أحمد بن خميس في قريته السنابس.29 أغسطس 1940م13





الملاحق
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(1صورة رقم )

الحفيد ــ علي حسين بن أحمد بن خميس

(2صورة رقم )

علي بن علي بن خميس- شقيق أحمد بن علي بن خميس
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Husseiniya, in addition to the construction of a number of 
Husseiniyas and mosques in Bahrain, Tarout, and Dubai.

The achievements of this great man were not limited to 
the commercial and religious aspects, as he has left a big 
mark on the educational field as well. He established Al-
Mubarakah Al-Alawiyah School, the second formal school 
for Shiites in Bahrain and the first school to open outside the 
capital Manama to serve the Al-Bilad Al-Qadim, Al-Khamis 
areas and neighboring villages during the British protection 
era.

Since Ahmed bin Khamis was one of the country's 
dignitaries, who were consulted on many major issues, he had 
strong relations with many British political agents, affiliated 
with the British colonial authorities. He also managed to 
convey to them the demands of Bahrainis regarding various 
topics. 



The book talks about the prominent Bahraini merchant 
Ahmed bin Khamis, born around 1855 and died in 1940 AD. 
Through this great man’s biography, we are introduced to 
Bahrain during his time, from the political, economic, social, 
scientific as well as other aspects; especially since Ahmed 
bin Khamis was not only a notable trader but also a well-
known social figure, who had a great role in Bahrain at the 
time.

The author extensively discussed the pearl trade, the 
profession of Bin Khamis, which was at the height of 
prosperity, and the difficulties experienced by divers and 
other professionals related to the extraction of pearls from 
the sea. He further spoke of the purchasers of this precious 
commodity.

The pearl trade has rendered many Bahrainis among the 
most significant pillars of economic life. By them and their 
wealth that resulted from fishing and the pearl trade, society 
thrived, and even the state with all its departments until the 
emergence of the oil industry, when the game changed. 
That business class, along with the wealth it achieved from 
the pearl trade, had a clear imprint on the overall economic 
and social movement.

Ahmed bin Khamis, by the virtue of his strong religious 
faith, saw that he, with all the wealth he enjoyed, had a duty 
to contribute to the rise of Bahraini society. He established a 
Husseiniya (Shia Congregation Hall) known as the Bin Khamis 
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Ahmed bin Khamis
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